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إن المد لله عز وجل » مده وڏستعين به وأستغفره ¢ وثتوب لِه 
من شرور أنفسنا وسيئات أعماانا » إنه من دی الله فلا مضل له ومن 
يضلل أيه م له من هاد. 


وااضلا: والسلام على سيدنا عمد المبعوث رحمة للءالمين هادياً وبشيرا 
وعلى آله وكدبه الطيبين الطاهرين الذين ثم كالنجوم الزاهرة من اقتدى rt:‏ 
فقد هدی إلى صراط مستقم . ظ 

أما بعد : فإن قضية الإعان باه الخالق الواحد الاحد الفرد.الصمد 
اذى لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد هى مسئولية الإنسان الشخصية 
أمام دبه عزوجل ولذلك يفبغ على الإنسان أن 'بنظر فا يعتقد » لأأنه 
يتعلقفى مدى صمةعقيدته نجاته من عقا ربهسواء فى الدنيا أو فىالآخرة 
ولايفيد الإنسان أن يتعصب أو يقبع عن وراثة دينا لايتفق مع منطق 
العقل السليم فإن الله قد ودب الإنسان عقلا ہتدی به - بعد انطلاقه 
هن عقال التعصب والوراثة ‏ إلى طريق الحق والصراط لتقم 

وخير مايستعمل العقل ‏ وهو أعظم هدرة أعطيت له من ربه - أن 
يستعمل فى النظر فى أقدس قضية خلق رالإنسان من أجلما وهى قضية 
التعرف على ربه سبحانه وتعالى > ول حرم دين من الأديان السماوية الحقة 
نظ رالإنسان فى أصوله هذ االدينوعقائده نظرآً يقتئع من خلاله أنمايءتقده 
صحميح لاشائبة فيه » ونه درن يحقق النجاة والخلاص أمام الله دب العالمين . 


042 


يي الث 2 
NG‏ مهتم 
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سے 3 سس 

والإسلام هور سيك الآديان فى هذا المضار 34 فإن رب العالمين ار تبه 
مدا فى قرآنه بقوله : ( قل هذه سبيل أدعو إلى ته على بصيرة أنا ومن 
اتبعى(١).‏ . ) فالرسول اللكري لم يدع الناس إلى عقيدة مممة » ولم 
يستعبدثم لمعبو د غير كمل الالوهية » أو مجېول غير مهوم !! و[ا دعام 
إل أله عن طريق اانظر فى كنه الإنسان ومافيه من معجزأت الخلق 
المؤدية إلى صم اليقين فى ممل قوله تعالی ( وفى نفک أفلا تبصرون(؟) ) 
ثم اانظر فى ملكو ت الله فى كق نواحيه الممكنة ( قل انظروا ماذا فى 

ّْ السموات والارض وماتغنی الايات واانذر عن قوم لايؤمنون(م) ( 


وإذا كان الإنسان ذلك الكائن الأصغر قد احتوى معجزات الخاق 
فإن خلت السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ولكن أ كثر الناس 
لايعلون » و'قرآن قد أمر الناس وأرشدم إلى التحرز من تبعية الاباء 
والأجداد فى هذه القضية a‏ رب العياد بعلم مدى التعصب مور وثات 
الآباء والأجداد فقال عر وجل ( وإذا قيل لهم اتبعوا هاأنزل الله قالوا 
بل تقبع ماألفينا عليه آبائنا أو لو كان آباؤم لايعقلون شيثاً ولامتدون(4) 
وقال سبحانه وتعالى ( بل قالوا إنا وجدناآباءنا على أمة وإنا على أثارم 
. مبتدون وكذلك ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثار م مقتدون(ه) ) . 


وكان رد القرآن على تعنت هن مسك موروثات الاباء بقوله ) لول 
كنم أنتم وآباؤم فى ضلال مبين(5) ) . 


لك 


م١ يوسف ۱۰۸ (0) الذاريات‎ )١( 
٠۷١ يونس (4) البقرة‎ )۳( 
الانيياءعه‎ )( ۲٣ ۰۲۲ (ه) الزغرف‎ 
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س @ اسم 


لأن صر اط الله سوى مستةم لاعوج فيه ولا أمتا أماطريق غيره فوو 
سيل أ شرطان ارجم 1 قال مميحاله ) ون ونا صراطى مستتقم] ابره 
ولا تشعو ا السيل بک عن سم مله( 8 ٠.‏ 


فرقرا دمم وكانوا شيعا لست r‏ ف شىء )م 


و الإسلامليس بدعأ من الأديانكما أن مدا لس دعا من | لر سل دين 
يدعو الناس إلى إعادة الذظ رفع اعرف فيه اليثم من عقاف » فإن عيسى 

عليه السلام حين جاء دعا من أر سل م إلى النظر ف تصبحيح ينام 
الشريعة التى اعرف عن صميحها بذو [سرائيل ثم أضاف منهجاً جديداً فى 
الأخلاق كانت الرسالة الهودية فى حاجة ماسة ل مع ماكب هذا الموج 
قد ا 


ورسول لله موسىعليه السلام حين جاء دعا من أرسل [ليهم [لىمعرفة 
لله ثم بلغهم عن الله شريعة يعملوا ها لم تكن مقررة عام من سبقه من 
الانيا كم بلخم م بكب اعتقاده ف ابله رب العالمين 6 وأطاعوا وأذعنوا 
واستجابوا لرسا! 42 إلا الخارجين وا مارقی ن کشأن كل أمة امعث فأ رسول 


فإنه يقبعه قوم وال فه آخرون . 


وحمد رسو الله - - e‏ 5 أحد هؤلاء الرسل جيعاً جاء يبين للناس ماهم 
فيه من انحراف عن الصصراط المستقم وم النصارى أتباع المسيح ت 
عله يه السلام ‏ دعاق إلى إعادة الخ نظرفم] يقيمون عليه من اعتقاد فى المسييح 
وفی رب المسوح ثم أقام الراهين | 2 الصنحيحة الصادقة والداعية لل 


0 الانعام 1۳ . 
م( اعنام ۱۸ . 
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e‏ ست 
النظر فہا لينتهوا هن روک إلى تصدييح العقيدة ع المسيح ورسالة 
المسيح ¢ فثلا ف ال الاستدلال على بثمرية عيسى وات و[ طال القول 
بألوهيتهما يقول تعالى »' « ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد خات من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا بأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات مم 
انظ أف يؤفكون قل أتعيدون هن دون أنه ما لاملك ل ضرا لافنا 
والله هو ااسميع العلم قل يا أدل الكتاب لا تغلوا فى دينك غير الحق: 
ولا تنتعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 


٠‏ وهكذا تكوندعوة القرآن » إنماتبى عل النظر الصحرح المؤدىإلىايقين 
( انظر كيف آبين طم الآيات ) أى انظر كيف ثبين ف أن من بأ كل 
الطعام ويشرب اشراب يتبعه بالضرورة إخراج فضلات لايليق أنتلتصق 
بإله » م يأص بإعادة الأظر فى حال من هو كذلك » والاظر فى هذه الحالة 
ينتج اليقين لآنه بنى على المشاهدة » ولكن المدعو إلى هذا التصحيح فى 
المسيح بەس على تكذيب ننرجة بدهية سيلبا الاشاهدة وهى بدهة قوية 


فى دلالتها ( م انظر أنى يؤفكون ) . 


وهكذا ل يندد القرآن وم ينقض من عقائدهم إلا بالدليل اليقينى الذى 
هو غاية النظر العقلى الجرد عن الطوى وااؤثرات البركية : 


وريا يمكننا القول بأن المسيحيين قبل نزول القرآن معذورون فى 
عقيدتهم فى الله والمسيح والقديسين » لأنهم إن راموا تصحيحاً لعقائدهم لم 
يستطيعوا » حيثك [نهم وروا تراثا موضوعا بفحل اليشر لايتنزيل من السماة 
فالتغزيل السماوى ٠‏ الذى نزل على عيسى - عليه السلام ‏ لم يكن بات 


. ۷ - ۷ المائدة‎ )١( 
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فى رق منشور خی إذا رجع إليه أتياعه عرفوازيف الموضوعات البشرية 
بالقياس إلى الرصيد السماوى الثابت المكتوب والحةوظ كا هو المال فى 
كتاب الإسلام: العزيز الذى لا يأتيه الياطل من بين يدنه ولا من خلفه. 


الذى ور تتزيل من حکم حميد . 
( وهذاكتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحون )(1). 
إن أتباع المسيح عليه السسلام ‏ ل یروا إلا کنا دعيت مقدسة » 


وما ندری م وجه تقديسمأ مادام واضعوها بشراً غير معصومين لآن احصمة 
للأنبياء وجدهم ۰ 


وفى غالب الأمور تعرف الحقائق؟ بأضدادها » فإن الباطل يدرك 


إذا ما عرف الحق لمكن المقارنة » وهنا بزهق / باطل ويبق احق » 
اما وأن المرء لم ير إلا الباطل ويقدم له على أنه الحق فإنه يكون معذورآ 
في قبوله. الزرف والياطل وإن کان غير معذور فى إهماله عقله - ويمكن 
قصور من هو عجوب عن إدراك المق كمن يخلق فى كيف أو ماء 
لا بعرف عن الوجود حوله إلا مافى هذا الكبف أو الماء من كائنات فإنه 
لابكاد يصدق أن خارج الكرف أو الماء دما ق أن ی جدر ۳ ا تعر ف 
علا أو التصديؤ بق ڊو جو دها . 

وكذلك جد أتباخ المسيحية قد حجيت عن اانظ ر عقوطم إلا 5 
ورثوه من كتب ورسائل من وضع البثر ومن ذكرياتهم عن الج 
ورسالته . 


ومن الحق /إذى لاجدال فيه أنه لولا بجىء ني الإسلام جمد - جیا 


١66 الاثعام‎ (4) 
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سل الخ سمه 


تريح قر أن نة المسيحورسااته 1 متكن أحد أن ت 
حقيقة ٥ر‏ والمسيح وما يعاق همأ من قضايا وحوًا؛ اق هو هي فالمقيقة 
راد 5 و يلور ف معجزة خاق المسيح ورسالته السامية . 


وحين يكشف القرآن انا هذه الحقائق يدع ونا كا يدعوآتبا ع المسيحية 
فى الوقت نفسه إلى تدر ما بقيمون عليه من عقائد وشعائر وإعادة النظر 
فما ورثوه وکانوا فيه معذورين اينتمو! بعد ال تتحقيق والمحرص إلى تصحيح 
العقيدة ف اس ح وأمه والقديسين » شأنه فى ذلك شأ نكل رسول يدعومن 
ر بعلا لهم إلا التخل عن زيف ماهم هقيمو نعليه والاحلى : ما هو أت لام 
واس تہدال الياذل باحق لام 3 تدون » وإن الكتاب مازال قاتا برخ ق 
الاذان ومن القلوب بأن ينتهوا ر هم إن كانوا يعلہون . 


وإل القارىء اھ بعض الحقائق عن اميخ عليه السلام من بعض 
ما ورد عنه فى القرآن السكريم : 

١‏ — اسن أنا قصة زر أم عر م ماف بطنهأ رل آ خدمة الببكل وكفالة 
فى الله زکر ہا لہا ورزقما الربانی فى اابيكل ما نتج عنه شوق فى الله ذکریا 
إلى الذرية لتيحما ل من بعده رسالة النبوة(١)‏ 

۳ — اصطفاء أله هرم مم على نساء العالمين وتطبيرهأ من الدنس والإم 
وتتلبا مع العأ بدین(۲) ٠‏ حى استحقت أن 0 ون صاحية النحعمة والحبة 
الالحية وذاك بحملا بعس كلية ألله وددح ماه . 


س كيفية امل بعيسى وإلمحاورة الى جرت بين مرم و بین املك 
المبشر لبا بغلام له فى المستقبل شأ ن كير (۳) 


)1( آل عمران ‘FA Fo‏ 
(0) آل عران 45 482 . 
(r)‏ آل عران © “له : 
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HI‏ 4 س 
- كيفية الولادة ومكائها وملاساتها واقعاً وتفسيا(1). 
۾ — الهمءة الى واجوت مرم ومر قا من الدفاع وتبرثة 
:الو ل هام ( 1 
س بيان حقيقة حلقه عليه السلاماء) 0 
ب - دعوة القرآن لكر م إلى نبد العقيدة ا حالية فالمسيح وتصحيحه 
العقيدة فه(٤‏ ( . 
۸~ معجزات المسيح ووظيفة رسااته(ه) . 
۾ - نماية المسيح على الأرض فى جيثه الأول(1) . 
٠‏ داع عن نفسه وشبادته على قومه يوم القيامة (۷) 
وما عرفت هذه الحةائق عن المسيح وأمه علييما السلام هالئى ما عر فته 
فى الديانة المسيحية خالفاً لبذه الحقائق » فقرأت لأعرف الدواعى الى 
أدت إلى هذه الحال فىهذه الدياثة وعخالفتها ها أثبته, القرآن عنها» ومكةت 
على هتا الال فترة لاست بالقصيرة وأ أمهيت أخيرا إلى أ هناك من فام 


بوضع البذور الأول لوذه العقائك شم ا بعد ذءك طورأ آخر من فمل 


(1) مر ۲۲ - ۲٣‏ . (5) مرم 58 - ۰٣٣‏ 
(r)‏ آل عمران وه والأساء ۱۷۲ . 

9( النساء ب والمائدة باو ۰۷٣‏ ۷۳ . 

)( آل عران وع - ۱ه . 

() آل عمران وه والأساء ۵۷ 8ه ٠‏ 

۷ ١1١ المائدة‎ )۷( 
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کا ت 


الجامع المقدسة واثتبيت أيضاً إلىأن هذا اتشكيل قد ت رکب من ركام تجمع 


فى زمن استغرق أربعة قرون تقريباً بعد عيسى عليه السلام . 


ولماكان أم الركائر فى إقامة هذه الديانة هو ما وضعه ااقديس بولس 
رسول المسيحية الممجد من 06 تناو لما من عله المجامع المقدسة يالغاء. 
الداع عن هنالاس دفاعالمستميت فى تحقيق مايصيوا ايه مستعملا كل. 
مايستطيع استحماله من أجل شيت ميادئةه.. لما كان الام ركذلك حرا الشوق. 
أن أتقبع حياة القديس بواس وسلو ک فى تشكيل هذه العقائد ففصت خلال 
الرسائل أولا ا على كيفية نشاطه فى دعوته وهل هناك من أسهم 
معه'فى ذلك أم أنه تحمل عبء مشماق الدعوة إلى ذلك » م تابعته فى بعض. 
المؤافات المسرحية ا تعر ضت لشرح حياته الرسواية وغير الرسواية 


ی ہا و 5 


ا دت أن أقدم لقارىء المسريحى قبل المسل الظروف واللاب ات 
للسكو نات الآولى لنشأة هذه الديانة عسى الله أن يفتح القلوب الغلف إلى 
معرفة الحق الذى جب التواصى به فقدمت هذا الكتتاب حديثاً عن نثأه 
ولس وثقافته ‏ كغير ى من الكاتبين ‏ وبينت معام البيئة الاجماعية. 
الى كأن يعيشها عامة و الدينبة خاصة الى أمكنته من انطلاق غير دود فى 
دعوته » وكيف أنه تعشق الانتقال إلى المسيحية اکن دف غير ما کان ہدف 
إليه المبوح ‏ عليه السلام م بينت طبيعة الدعوة الى دعا إامها وموقفه 
من دعو ته السارقةخاصةفجاننها المشدد» م نشاطهالتبشيرىمن خلال رسائله 
كما بين اتفاقه مع المسيح وما جاء فى التوراة وكتب الا بياء فى الدعوة إلى 
الملكوت الربانى وزأي تأن ذلك يتنفق مع مجىء المسيح الثانى فى آخرالزمان 
ليدم بشريعة القرآن » فر مما يلتقى القرآن بالتوراة والآنجيل فى تحقيق 


http://kotob.has.it 


وقوع هذا الملكوت عند نزول عيسى عليه السلام قبيل انقضاء العالم 
وحيلئذ تبى عليه أعظم قضايا الإسلام . 


والله أسأل أن ينفع بدكل قارقء بقدر مافيه من [خلاص للدعوة إل 
الله دز وجل الله من رواء القصد وصل الله على سيدثا محمد وعل آله 


وصحيه وسل. | 
القاهرة فى : المؤاف 
٤‏ ص ذى الحجة سنه ۱۳۹۹ هھ الدكتور 
4 من نوفیر سنة ۱۹۷۹م محمد أبو الغيط الفرت 
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الالال ج' 


0 e ٠ 


حياة بولس وأسباب تحوله الدينى 
ويشتمل على الفصول الآتية 

الفصل الأول : نشأته 

الفصل الفاق : الحياة الد يغية 2 الشرق الأسيرئق 

الفصل الثالث : قصة تحوله إلى المسيحية 
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يعتقد الباحثون أنه ليبس هناك ما يعتمدون عليه ف تحصيل المعلومات. 
عن ( بولس) سوى سقر ( أعمال الرسل)(0) إذ يعتمر فى نظرم آم مايعتمد 
عليه من المراجع 5 كتاءة تاريخ الفكرة من سئة ۳۰ — 4 ۴ قو عک 
آخو لقاءات المسيح بأتباء» کا صكى أعمال المواريين بعد المسيح وأعبال 
ار سل الس بعين الذي ن بشر و ابالدعوةالمسيحية لليوودفى اابلاد المودية والي ونا ية 0 


0( يقول ول ديوراات فى قصة الحضارة : المتفق عليه بوجهعاملدى 
المققين أن سفر ( أعمال الرسل ) » والآنجيل الثالث من وضع مؤلف 
وأحد » وکن اس وزاك ماعاثل هذا الأجماع على أن مؤاف :اأسفرين 
هو (لوةا) صديق بطرس ااذى ليس من او ار بین - بلليس من أليبود - 
وإذاكان سفر الأعمال لم ير د فه شىء عن موت بولس فإنالنسخة الأصلية 
منه تركون قد آلفت حوالى سنة مه م ... ولكن المرجح أن الكتاب قد 
ضعت إليه أجراءكتبها ملف آخر جاء بعد «ؤلفه الأول » ويكثر فى 
هذا السفر ذكر خوارق الطبيءة » ولكن قصته الاساسية يمكن اعتبارها 
تارعا كيدا . وقد ضمت فى القرن الثانى عدة ( أعمال ) و( رسائل )مختلفة 
: مشكر 3 فا حلفت من الكتاب المقدس تحتو ی على عدد من القسصص 
الخرافية تروى حياة الرسل بعد المسوح »> وكانت هذه (الاعبال ) مثابة 
الروايات الخيالية التارضية اذلك العصر ... وقد رفضتها الكنسة المسيحية 
ولكن ا تقياء المسيحية أمنوا مراو خلطو ها خبلطا ميزايد! با تاریخ الصحيح ٠‏ 
راجع قصة الحضارة مم < م ص 764١‏ . 
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- و له 
بل يشتمل أيضاً التبشير بالدعوة إلى غير اليوود فى بلاد جاس خلالها 
القديس بولس من بعد المسيح ٤‏ 
ومع ذلك فإنه يمسكن القول بأننا نستطيع أن تستمد آم معاوماتنا 
أيضا عن القديس بواس من رسائله المعزوة إليه والمسجلة ضمن أسفار 
العبد الجديد . 


اه : 


- ولد بولس فى( طرسوس) التابعة لافلم قليقية(1) بعد عش رسئين من 
وکان اه وديا فريسيا وکان الأثنان مواطنين متعان عق 


'المواطنة الرمانية . 


و سبدو أن / ( بواس ) ھزا یو نای برادف فى اللغة العر بي اسم 
( شاول ) وديا رجح هذا أن الین کنا يطلقان عليه منذ حدائته . 


ولما شب عن الطوق تمل صنع الخيام فقد كانت حرة أبيه (م) . 


فی اة طرسوامن : ١‏ 


أما ( طرسوس ) موده وموطنه فکانت دة يوثانية ذات شاط 
تجارى وثقافى كبير » إذ تقع على نباية حدود إقليم قليقية ٠‏ وقعتر هذه 


()أعال ٣م‏ :م. 
(5) قصة الحضارة < مام ٣‏ ص۲۲۹ .. 
(م) أعمال 4۸ 
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ا © س 


المدينة مفشتتح الدخول إلى هذا الاقم » وكانت تعتبر فى الوقت نفسنه حلقة 
الاتصال 'بين آسيا الصغرى والشام .كانت ملتقى الطرق التجارية الحامة 
الى تجلب لما المدد الهائل غير المنقطع من العقائد والأفكار واتأثيرات 
الحخدافة فى أن وأحل من اليونان ¢ و[يطاليا ٤‏ وفر يا ¢ والشام 6 وقبرص 


وفييقيا ومس ٠‏ 


وملوك الشام كانوا عاولون أن يصبغوها بالصبغة 'الإغريقية » فير 
أنها ظلت على أقل تقدير مدينة شرقية فى بجال المعتةدات السائدة » وإن 
كانت المدارس اليونانية قد اتقشرت فما وازدهرت . 


وق رحاب طر سوس قام م سی ايوم بالجامعة 5 ويقول المؤدخ 
الجغرافى ( استربوت ) الذى كان معاصرا للمسيح عن تلك الجامعة » أنها 
كانت سبباً فى شهرة هذه المدينة فى العالم اليونانى» وعلى الأخص في يتعلق 
بالدراسات الفلسفية » ويكاد يتفق ال#ققون على أن أساتذة هذه الدرادات 
بأتمون زك المذهب الرواق . 


ويبدو منطريقة بٿمذ ھم أمم لم يكو نوا يكتفو نبنشره بين طُلبهم 
الذين يتابعون حلقاتهم » بل نشطوا فى نشر ميادثه الأساسية وتضاياه 
الهمة المثيرة على نطاق أشمل فى شبه ( حلة تبشبرية ) ذات صبغة شعبية 


تتفق ودوح الفكر عند ااهير 5 


وهنا يكن مفتاح الشخصية لبواس » إذ فى الوسع أننفسر الحقيقة "نى 
جعلته يل ماما بالمبادىء الآولى للفلسفة الرواقية والاساليب الطابية 
الرائقة لدى المفكر بن اليو نانيين » مع الترجبح أنه لم يكن ضمن الرواد 
الدارسين فى جامعة طرسوس .كا لم يكن ضمن الدارسين بالقصد للملسفة 
الرواقية وإ ن کانت فى متناوله فى مدارس وطنه . 


ويسكن لتأكيد إلامه بالميادىء الأولى للفلسفة الرواقية أنه عاش كل 
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يك وحمت 


سی فى شاه ف هذا الجو الأشبع بالتراأث اليو ثالى على أبدى أسائذة اافكر 
الفلسق الرواق »وكا نوا ختصون با جمع بين اتير الفلسق وا 
الخطاى(١)‏ . 


قاتئته : 


إذا حاوانا القيام بدراسة حياة بواس الثقافية فإننا جد هناك اتجاهين. 
۹ فم هذه المقيقة لدی القديس بولس »ء فاك من المؤرخين من يذهب إلى 
أنه تلقى تعليمه الديى فى القد سعلى يد ا علماء J|‏ ناموس فى عصره» وفی 
ذلك يقول بولس نفسه بأنه ( تعلم عند رجلى غما لائيل على تحقيق تحقيق النامو س 


الآبوى الدقيق )(۲) . 


ويعلق على ذلك ول ديورأنت إذ يقول : إن بولس أفاد كثيرا من. 
أستأذه » فكان يمادلا سوفسطائيا . ذافلسفة دينية وأخلاقية لاتبعد 
كثيرا عن الرواقية التى كانت بيا المدرسية فى طرسوس نفسها » 
ولكنه مع ذلك كان يتهاون فى تعليم الناموس ما يتلاءم مع ضعف النفس 
البشربة ما بجعل قعالم الو دية من الكتاب المقدس سربلة مقساعة بعض. 


ال ر بقة أستاذه ( غالا کل ) فقد كاذ يفسس القاموس 


ی 


تفسير 1 لينا نا »کا كان جد اا بار 5 م . 


وهذا اقول من ول ديورانت إشيد أن بوالس نم نشا فى القدس جوار. 


0 راجع المسيحية نشأتها وتطورها أشارل جيايبير ص 1٩‏ . 
(0)أع ۲:۲۲ . 


. ؟8٠ ص‎ r> قصة الحضارة‎ (r) 
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(غمالائيل ) و معنى ذلك أن دراسته الديية كانت فى مدرسة من أشهر 
المدارس المودية فى عصره . 

وهذا قول لا نستطيع نفيه بصورة قاطعة لان هناك اتجاها آخر 
لدی بعض الباحثين يقرر أنه قعل فى يمع مدينته الديتى مستبعدا أن يكون 
من ذلاميذ كبنة فلسطين » لاله قد وصل به الحال إلى أنه تجاهل وأنكر 
أسائذته فى طور من أطوار حياته . 


وهذا الفريق من الباحثين رى أنه قد أحسنالتعبير عن الروح اليوودية 
التى كانت تسود كا بدا م معابد المبجر التأئرة باأفكر اليونافه 
کا يغلب على ظنهم أنه تلقى فعلا العلوم الخاصة بأصول الهودية وأق 
عاما 4 وادرج ق الدراسات ألديئية إلى أبعد حدودها 3 ولمكن ف غير 
القدس من المدن » فل تسكن فلسطين هى الموطن الوحيد للعلماء اليهود . 
ون نعل ءل اليقين أن ri‏ من کان يكم اتا 2 الاسكندرية « 
كا أن مهم من كان يقي فى أنطاكية . والدلائل عند هذا الفريق من 
الباحثين تشير إلى أن بولسكان قد أكمل در اساته هذه المدينة الآخيرة .. 
وقد يسقاد هذا الفريق ففرأبه إلى مأغلب علىظنه أن بولس کان يتمد على 
الترجمة االيونانية للتوراة وهى المساة بالسبعينية )١(‏ » وذلك يدعو إلى 
الاعتقاد بأن بولس ل درس اأخصوص المقدسة ف مذ نة القدس ¢ وإنما 


(1) کان مود المبجر يعتبرون أن اانص ( السبعينى ) منزل ماما كالنص 
العبرى بلا فارق » وتلك نظرية فرضما ءلم حرصم الديى د ويعتمدون 
فى ذلك على مايرونه من الشابه الام بين اثذين وسيعين ترجة للنص قام بها 
الأثنان وسبعون مترجما » وهذ! يدل فى فظرم على أن هذا التوافق لايم 
إلا بفيض من الله » وعلمه فهو وحى . ْ 
(۲ - بولس) 
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05 ذا — 


كانت دراسته ها ؤ [حدى اأدار س اليرودية فى الممجر وعلى الأخص فى 
3 أنطاكية الى لاتيءد عن روس کا لق كانت المركز یکر یال كبر 
لأسيا الصغرى البو نانية كا كانت ميداناتلاق والتجمع لاصاب ا لمذاهب 
و المعتقدات الت ا الختلفة . 


ولع 1 من المستطاع أن 7 بين الاإاهين - إن صح ماذهينا 
إليه د بقولنا لع لمافرغ من تعليمه الديى م فى جتمع مديئته أرسله 
أبوه إلى أور شلم ليتمم تعليمه فى جامعتها الديفية . و بعبارة أخرى فى جمعرا 

۰ ب طلبا با لأصول الدين اليبردى. ثم أكمل دراسته فى أتطاكيه : 


ويتفق الراحثو ن على أن بولس قد صحبته التعالم اليهودية طوال حياة 
حی ر بولك أ أعلن مسيحيته 0 و ظل مطيو عا لطا ع2 الهوو دی فئعقلهو 17 ° 
وأخلاقه حى ی ار ب ة حا 4 رغم إلمامه در لا ا ل به من الثقافة 6 والعلوم 


. ابر | ية 6 ولولادته بأرض يوثانية» وإن ل 50 اوا عن دراسة مقصودة‎ ٤ 


' غير أنسكان ل بجواتما واتجاهاا رغم آته م يدرسالكتب اليو اة 

قرو ليتع ؛ بالقصد إلاالار ن الدينى لآنه فريسى متشددء إلا أنه كإنيتحدث 
7 اللخة الير د a‏ ة بطلاقة تكن مب أن يخاطب كل مستمعيه مز. ال ينين ۽ فقد 
كان ياو ويتبددث 95 مزل ن نشأقه الأول 


وکان #أردد فى أل الجو الیو زان الحيط به فى طرسوس اديت 
عن منقل يأتشل البشر 3 )کا وت علو ٣‏ الهو دمن بی جسه تتحدث عن 


حياة ی بكر 3 


ومن كل | هليه السمات ت الثقافية | يطة 0 5 أستطيع القةرل 
5 وإن كان a‏ 3 سا مَأ لاوا زه 18 4 يمكن ن أن تكون هذه الثقّافات والتعااء 
الدينية قد ات إعدادا تاما كنه من .إدراك الآمال والتطلمات الدينة 
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۹ س 


علهم من الطوائف الدينية الختلفة . 


جنسيته : 

يبدو فى غالب الظن أن اليهودية فى ظر الكثير من المؤر خين جفسية 
لمن ينتمى إلا دينيا » ودين أن يزتمى لہا جنسيا ٠‏ فإذا قبل مار جفسية 
0 ن) مثلا؟ قيل أنه مو دی » وإذا قيل مأدينه ؟ قيل أيضا ودی و مى 
أن الهودية د ھی جنس وجفس 6 هى دين . 

3 لذلك بعلن 7 س عن نښسه ا نه ودی الجنسة من طائفة الفر بسيين 
كأبيه > وهی طائفة se‏ ديه متشددة 3 الاخن بالتعا الم : ¢ و 9 يعتقدو نف 
وقوع القامة أى و فو العف وأن الأرار سيشاركون المسيح فى ملي 
الموعود» أما الاشرار فإلى اجج يساؤرن ٠‏ ويترتب على إعلانه هذا 
أنه جوز أن يمثل أمام محكمة الرومان وقضاتها_وحكامهم إذا استوجب 


ذلك . 


وبذاكر سفر الاعمال أنه أعلن جمسشه هذه فى مئاسية واقعة كانت وبن 
الصدوقيين ‏ وهن طائفة م ودية لاتؤمن بالقيامة ولا ا ملاك ولا الادقاح 
وبين الفر يسيين الذين يءعنقدون وقوع ذلك وحصوله ¢ وكان رال بذلك 


1 


أن و قم ن ااطائفتين » ومعنى ذلك أن طائنة الصدوقيين لا يؤمتون 


ولا يصدقون اول ألروح القدس على أحد من يدعى ذلك › فذه ھی 
مناسية ذلك الاعلان کا أخبر سفر الاعبال() 1 ٠‏ 


(0) ع 4-1۳ 
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سب ۳۰ art‏ 
وکان بولس لا پتورع أن يعلن خلاف ذلك ف موقف آخر بركه 
أن يلحقه فيه إيذاء» فتراه حين بقع موقع الإيذاء والهلاك نظير عمالفة 


يقترفها أو جرم برقکه یدعی ل رومال الجفسية كيلا جوز عاكته 
وذلك لينجو هن الضرب والعقاب . 


ولكن المتفق عليه أنه مودى الجنسية » وأما ادعاؤه الرومانية 
قريما کان ذلك للحملة والنجاة من العقاب ¢ بل وذأ ماکان ری اليه 
ويبشغيه(0 . 


وإن م ما لحه حسمب هذه النصوص من التردد ف ا مو أقفه 
المتضادة فا: نه يدل على عدم ثيانه على ميدأ أيأق منه مضرة تأحقه ولو کی 
ق ذلك 0 الشهامة والرجولة الى يأبعكى أن تترفر ف داعية مله . 


صفاته وخصائصه : 


أن لبو لبن صفات كيز ما وكانت من أشيات تجاحه » وقد اول بان 
سماقه وسجاياه كثير 00 ن الحققين أمثال ول ديورانت : وشارل مدير 
وغيرههما ف فى کا تما ووو ونشأ المسيحية . 


ومن هزه السمات أنه كان تجتمع فيه الصفة الفاضلة مع ضدها )2 ورعا 
حاذى فى ذلك بعض البارزين من الرجال ... فقد كان شجاعاً اكه 
مندفع ,حاسم) فى أحكامه لكنه متعسف ؛ يغلب عليه الجد والتعصب 
والابتداع » إذا غضب كان عنيا إلا أنه كان قادراً على أن يظور تلاس 


.Yy-+e: 0 أع‎ 0( 
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الحب الرقيق والرخمة ال خانية » يوجه أتباعه. أن يباركوا الذين يضطدو نم 
وق لوؤت نفسه تمنى لاعدائه انين « أن بقطعر أ أيضا ¢ 


وكان ذا تفكير بل حى مصبو غ بعزيمة لاتقبر » فبى عز مة تفرض 
:رسالة صاحم| وآراءه فرضاء لابه نفاذ البصيرة؛ شديد الانفعال أكثر 
ما فيه من الظرف ودماثة الخلق » فةد كان حمل روحا حماسية وثابة » 
وكان فيه الإحساس القوى والخيال أكثر ما فيه من نزاهة الحك والنظرة 
الموضوعية إلى,الأشياء ؛ ومع ذلك فهو ذو منطق بين مدرب على الجدل 
والمناقشة » قوى فى العمل » لديه قدرة خارقة على تطويع الاراء والمذاهمب 


وتحويرها لخدمة أغراضه . 


وقد وصفه بعض النقاد بأنه فمنزلة أعق أصالة من الحو ارين أ نقسهم 
إذا ما قور نت صفاتهم للك بصفاته » حتى بعد تطوراته الأولى ؛ ويستدل 
'على ذلك بقراءة الفصول الآولى من ( أعمال الرسل ) ثم قراءة ( الرسالة ) 
إلى أهل ( روما ) ثم يقول : يحب ألا تغرنا الظواهر » فعبقرية بولس 
فى التفكير الدينى لا جدال فا غير أننا إذا حثنا هذا التفكير الخاص به 
لو جد نا أنه ينطوى على ازا ومدركات يست کا من وحى عيقرية 
صاحبه الخاصة » بل جمعت لديه من مصادر مختلفة » وإن كان له 
هو الفضل فى التعبير ءنها ونقاما إلينا على غرار ما فعله ( فيلون ) 
الاسكندرى فى مؤلفاته الى انتظمت بين دفتمها جوودا كثيرة لسابقيه من 
مفكرى اليوود . ١‏ 
وقد صورت ملابحه بعض الروايات المأثورة فى المسيحية بأنه لما بلغ 
سن الاسين أصبح رجلا زاهدا متقشغا مقوس الجسم ¢ أصلع الرأس 
عريض الجيبة ¢ 5 الوجه تيدو الصرامة فى ملاح وجبه » ملتحيا ¢ 
تفاد العينين . 
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1 ال لت ا ل 

ومع کل ذلك فقد کان رجلا أسكرته (النشوة لالت اکر اکت 
( [سدنوزا ( نفسه » بلب صدره با حماسة الدينية باع فى امرف للفظ 
الالتباب : لقد كان صدره ينطوى ) ف داخله على الإله نفسه ) » 


وةذ وضف أفسه ق بعض اق حيث يقول؛ (فى الحضرة ذليل 
ب وأما ف الغيية فتجاسر ليم 0 ومع .ذلك فله £ الافتخار وحبه 
باع طوه ول تتحدث عنه فی 0 التتالية إن شاء الله . 


لقدكان الرسول د بولس » » عرص إلى حد بعيد على التعاظ مد التفاخر 
وحب الذات وإترازاً عال يث حب علا المدح والثناء اماه نطقت 
به رسائله فی مواطن كتيراة ¢ مع أن التفاخر يتنافى مع لالم الذى 
أوصى تلاميذه ألا يتفاخروا 00 أعبالط, حتى لا مووا إلى درك الفاق » 
بل مهما صنعوا من الحسنات بحب أن 2 أنفسهم ويقولون 8 ن عمل 
بطالون » أن يكون التواضع متهم إلغالبة ٠‏ 


ولتكن:: بولأن + عاف ذلك قبقول : : لأت آنى لم أنقص .-<- 


شيا على ذائقى الرسل إن كنت عاميا فى الكلام فلست فى ,العلم بل نحن 
فى كل 5 #ىء .ظاهرون دح س جع 2( . 


ونرى د بولس » يفتخر كثير | بعمله وجراده فى سبيل دعوته » 5 
لقد جاهد كثيراً ولقى من العفت والإيذاء کیراً من أجل زاح دعو ته 


(۱) ۲ کورنثوس ۱:۱۰ 
٣ )۲(‏ کور نثوس ٦۰٠:۱۱‏ . 
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انى حوك فما فشينحية الناضرئ يسوعالمسيح إلى مسيحية يولس الرسول 

الطر سومى ٠‏ و لفسمع إلية وهو يصور ما لاقاه من مشقة » قصوترآ يضلف ٠‏ . 
براعته إلى حد امحسوسش» وهو من خلال ذلك يبلغ 4 حب الظرور و[إعاية . - 
بنفسه إلى حد أن طلب من أتباعة أن مدحوة فقال فى رسالته الثانية إلى ٠‏ 
کور نشو سن : د کان ينبغى أن آمدح منک إذ لم لمن شا عن فائق 
الرسل »(1) . ثم قال فى نفس الرسالة : د ولكن ما أفعله أفعله الأقطع 
فرضة الذين يرمدون فرصة کی يوجدواكا عن أيضاً فما يفتخرون به لان ٠‏ 
هرلاء مار سل كذية فعلة مأ كرون يغيرون شکارم إلى شه رسل 'المسيح 3 

إلى أن قال : آم عبرائيون ؟ فآنا أيضاء آم إسرائيليون؟ فأنا أيضا › آم 

نسل إبراهي ؟ فاا أيضا » أم خدام المسيح ؟ فأنا أفضل »(۲) . 


فأى غر ور وتعاظم أعظم من هذا “فور لا عب ولا يريد أن يكون 
هناك من هو أفضل منه ٠‏ وثرآه ينزل بغير ه من الرسل منازل الكذات 
والرياء وااثفاق H1!‏ 


وإسليد به التعاظم دى 4اهر عقده على ټلامیل المسسييح وزیي على 
وصفيم “با لكذية (lly‏ الرين والخاذءين ويصرح بأنه سړیذل قصارى جېده 
فى عرقلة مساعمم كيلا يسبقوه فى نيل الشهرة أو يساوؤه فى العظمة »وهو 
برجو داءا أن يكون فوق أجميع کا قال « بل راجين إذا نما لماك أن 


. (Fc... 2 نتعظم‎ 


كا يصر على إبراز فضّله فى الماد والعمل وكأنه من خلال ذلك يبرن 
للجميع أنه صاحب الدعوة وإذن فېر رما ونما حن لا يدعى أآخر أن له 


۱۱:۱۲ كو‎ ٣۳ )١( 
۲۳ - کو شن‎ )۲( 


(۳) ۲ کور لوس ۱۰ - ۱١‏ 
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س 


:فى كو بن المفاهي المسيحية الجديدة فضلا فقول دما أن كثير ن يفتخرون 
خب الجسد أفتخر أنا أيضا ... فأنا أفضل .. فى الاتعاب أكثر › فى 
الضربات أوفر » فى سجون أ كثر » فى الميتات هرارا كثيرة » من "اود 
خمس مر ات قبات أربعبن جادة إلا واحدة » ثلاث مرات ضضريت/,الحصى» 
مرة رجت » ثلاث مرات اأفكسرت ف السفينة » ليلا ونمارا قضيت فى 
اعطق بان مان ١‏ لقره بالخطان يدر وت ا هن دنا خا 
من جفسى » بأخطار من الآمم » بأخطار فى المدينة بأخطاد فى اابرية » 
بأخطار فى البحر » بأخطار من إخوة كذية » فى تعب وكد » فى أسهار 
مرارا كثيرة ؛ فرجوع وعطش فى أصوام مرارا كثيرة »فى برد وعرى» 
عدا ما هو دون ذاك » الثرأ 1 على كل يوم › الاهتام بجميع ااسكذا نس 5 
من يضءف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب » إن كان بحب الافتخار 
فسأفخر بأمود ضعنى »000 . 

أى ومع كوفى ضعيفما - وهذه صيغة أخرى للفخر ‏ فإن أعالى 
تى أعددها قوية وعظيمة أستحق أن أنغر بها وأمدح عليها » فرذه الأقوال 
من الرسول بولس هى بمينما تمثل إعجاب المره بنفسه أيها إعجاب وافتخارا 
منه ومنة على الناس وعلى اله » وبؤكد ذلك بقوله فى مكان آخر د بل 
بإظبار الحق مادحين أنفسنا »(۲) . 

كا يقول أيضاأ :دمن جبة هذأ أفتخر 1 فيكل مرور أفتخز (f).‏ 


وإذاكان هذاهو ما نيش به كيان الرسول د بواس » فول هو هذا 


٣۰ - ۸:۱۱ کورشوس‎ ١ )۱( 
۲: ٤ کو‎ )۳( 
٩۰۰:۱۳۴ (0)؟ کو‎ 
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۳ — 
متیعا تمالم سر له المسيح الذى حث أتباعه على ألا بظمر وا اعام قدام 


اناس لسى ينظروم فيكو نوا كالمرائين وعحق عليهم الوعيد الذى توعد به 
العتاة من البوود فتحبط عام( ؟ 

مع أن التواضع وذم الظبور وبغض الحب الذات هو من خلاصة 
تمالم المسيح عليه السلام والتواضع وإذكار الذات أوضي به تلاميذه 
وکان هو أشدم تواضعا . ۰ 

د ولا تدعوا, معايين لآن معدم واحد المسوح > وأ کر ٤‏ يكون خادما 
لم » فن برفع نفسه يتضع ومن ضع ففسه ير تفع (؟) > د إن المستعلى 
عند الناس هو رجس قدأم الله » لو ١٠٠ : ١١‏ فا باننا بالرسول « يولس 0 
قد عكس القضية وسعى إلى الافتخار والأعجاب بنفسه وأحب المدح من 
الغاس والتفاضل على الاخرين والامتنان على ايه تعالى وعلى الخاس؟ وهلا 


لم نات 4 من عند وا هر من ¥ وق رسائله فى اأعبد الجديد 5 


مع أن الذى ينبغى أن يكون هو أن يكون قديس المسيحية آدوة حسنة 
لغيره كيا کان المسيح عليه السلام »كما يحب أن يكونوا نماذج صادقة لمن 


() انظر الصاح السادس من إنجيل مى . 
(0)مى 111۰۳ ش 
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"الم الشان 


الحساه الدينية فى 7 و 5 ی 


أقد قارن المد الأول لقيام المسيحية قرام عدد معن من الأة الى 
كانت بحتل مكان الصدارة فى الحياة الدينية فى الشرق الأسيوى ‏ من عر 
إيحة إلى ما بين النورين ‏ وكان بين هذه الأهة أوجه شبه فى كل مظاهر ٠‏ 
العبادة والطقوس الى تقام الكل منها حتى قدر لا أن متزج بل تتتحد فى ٠ ٠.‏ 
كثير من الأحيان »وکن أم هذه الالحة هو( أيس )فى فى بلاد الف رجيين ٠»‏ 
و( أدونيس ) ف الشام و( أوز بريس) فىمعم القدعة ٠و(‏ موز ومردوك) 
في بلاد مابين النهرين » ثم ( «ليكارت ) فى فيذيقيا . 


يا لا ينبغى أن نی الإله الفارمى ( متراس) الذى ذاع صيتهوطارت 
شمر ته فى تلك العصور فى ر بوع الامير اطورية الرومانية .وكانت عبادته 
تنتقل من فارس إلى أقصى تخوم الامبراطورية الرومانية إوكان أتباع كل 
من تلك الالبة ينقلون محم م شعاارم الدينية من 0 وعقائل » وق 
أغلب الأحيانكانوا ينشرونها خارج موطكم » وكانوا تبعاً ذلك بحدون 
فى آلبة الشرق والغرب الامو ی تش اما كبير | فى مظاهر العہادة والطقوس 
والعقائد الى نشأوا علها وأشربوا ليانها . 


والمرجح أن الذى حقق التشابه هذا هو ها 56 وفاضت ف فكر' ١‏ 
روحى متشابه فى صور أسطورية متقاربة تماما مصحوبة تلك الضور 
بالتمجيد والتعظيم » وكل هذا التقارب فى النسيج الآسطورى الممجد مع 
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ا ۷ — 


التو حذ الروحى فى ذلك جعل تبادل التقديس بين أصول ملك العبادات. 
سرلا زمقيولا مما ع ل بالإسراع ف فى التفاعل بين تلك الآديان والتأليف 
ين ¿ عناص هأ ل ”صح بعد ذلك دات طا بع متادد تقر نيا و إن اختافت فا 
با فى نوع القصص الذى تعتمد عليه كل منما ولكنها تتفق جيعما ف( 
استتلصته من تصورات أساسي ةكادت أن توحد بين شعائر هذه الديانات 
بعد استجاءا لبذا السيل البائل من تلك العقائد والطقرس ؛ وانصرادها 
فى بوتقة واحدة لتخرج إلى الآذهان صورة واحدة وإرن تعددت. 
أساؤها . 


وكل الاابة فى متنطقة الشرق الأسيوى كانوا يشتركون فى شعار 
أسطورى واحد هو مؤت الالبة فى هو سے معين م بعثهم فى مومسم آخر 
من تلك السنة نفسها ‏ وكان هذا التوحد بين جيعمم يلفت نظر كن باحث. 
فى دراسة التاريخ الأسطورى . وكاذت نفوس المريدين تشتعل بالاسى 
والحزن عند الموت د لم لا يليثون أن ل 0 الى حد الجنون إذا 
بشروا ببعثها من الموت » ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن هذه الالمةليست 1ابة 
حقيقية ولكنها تثيبه: البشر إلى حد كيير. فى أحوالهم فيم يتزوجون 
ويقناساون وعوترن ويبعثون » وبعضهم كان إنسانا م صار إلبا بفضل 
ماكان يتدرج فيه من الأهمية العظمى من الوظائف بين بنى البئس ثم 
ا رادة لا a‏ ة الأخرى بفضل الآهمية اتی لاقوها فى حياتهم .٠‏ 


| وكان تفسير ا هذه الالبه وموك الأسطودية. الى ملا مثار ' 
جدل بين الباحثين » وتحدد هذا الجدل بين نفكرتين . الاولى : أن هذه ٠٠‏ 
الآلبة آلبة شمسية م والثانية : أنها آلبة زراعية » ولكن الفسكرتين تتحدان. 
فى تتابع الفصول السنوية الى ترتبط بنمو النبا توصلاحه وذلك بتنقلات. 
الشمس ومجراتها الختلفة . 
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جد نيه 

ويفتج من انتظام الفصول هذه أسطو رة تزعم أن الآله موت فى بده 
ألشتاء ثم يبعث على أبواب الربيع » ولبذا فإن بعض الآلبة ترجع 
إلى الفصيلة الشمسية (الكو كبية)وبعضما الآخر برجم إل الفصيلة الزر اعية» 
وإنكانت قد تداخات أساطير 5 عرود الر من حی خی على 8 من الحققين 
التمييز بين الكوكى ممم واازراعى »و لكن الذى يتفقون عليه بو جهعام 
هو أنهم آلبة بموتون ثم يبعثون : 


ولا ف على الليبب وجه الترابط بين حراة الشمس وحراة الأرض 
وهذا البرأرطل لمك رد هر اذى بفسرأنا ا حول اذك ألؤر اعة إلى 
أرباب كوكبية . 


ويدوا أن ( أوز يريس ) الآله المصرى كان إلا قربا ٠‏ أما ( تموز ) 
فكان من أ طهة الزراعة إذيقضى عليه قيظ الصيف وتحبيه أو ل نسمات الربيع 


وكان معظم هذه الآلية مرتبط بإلاهة أم تتمثل فما الطبيعة الخصبة 
أو الأرض لانم تر بواحيهاومنحتهم عطفها ٠‏ ويتمثل هذا فى الام الكبري 
( سيبيل ) ثم فى ([ذيس) وغيرهماء ذلك ترى الناس جمعوافى العبادة بين 
هؤلاء الأأرباب وتلك الالبة النسائية وأقاموا لون الشعائر فى معا يدهن . 


وفى آخر مراحل الدين الزرادشّى كان (مثراس) فيه ابن أهورا-مزدا 
إله الثور » وكان هر أيضاً إله الور والحق والثمرف » وكان يقال له إله 
الشمس »كا كان يقال إنه يرد الحرب العالمية ضد قوى الظلبة » وإندداتئهما 
إشفع الأتياعهعند أبيه وعم عل الكفاح الدائم ضد الشر والسكذبو الدنس 
وغيرها من أعمال ( أهرمان ) أمير الظلام . 


وكان أتباعه لون فى الأيام اللاخيرة هن دسمز وتيدأ بوم ۲۰ 
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ا س 
وكان عباده يشتركون فى تناول طعام مقدس من از واانبيذ» وكافت. 
الأشارات التى بختنم بها عيده هی دقات ناقوس . 


وقول که م اى إن ناش نيما تنروق لا غا انام ماش 
ليحك ينهم » ثم تل الأرواح الدنسه إلى أهرمان لتعذب على يديه تعذيباً 


أيديا » أما الأرواح الطاهرة قترتفع خلال سبع طباق حتى تصل إلى هاء. 


السماء حيث يستقبلها أهور! ‏ مزدا نفسه )١(‏ . 


ومن لعجب الملفت للنظر أن تو جد بين دين مر أس والمسيحية وقد 
ساد إقلم البحر المتوسط ‏ طقوسا تتخذ فى العادة صور احتفالات تطمير 


71 © الم 0 
وتضحية وتثبيت روحى» دور كابا حول موت الاله وبعثه . 


وكان الاشتراك الماعى فى تناول!اطعام والشراب المقدسين من المظاهر 
الكثيرة الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط » وكثيرا ما كان أهل. 
هذه الأأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقدبس قوى الآله 
ثم تنتقل منه بطريقة محرية خفية إلى المشتر كين فى تناوله . 


ودنا ولديورانت فيقول : والراجح أن فكرة الآلهالمنقد قد جاءت. 
إلى غرف آسيا من بلاد فارس أوبابل » فاللتاريخ كله والحياة كلها قد صورا 
الديانة الزرادشتية فى صورة صراع بين قوى الغور!المقدسة وقوى الظلبة 
الشيطانيه ثم بأنى فى آخر الآمر منقذ هو ( مثراس) ليحك بين اناس ويقم 
- 'أعدالة وااسلام الداعمين > وکا يدون لكثيرين من الود أن جكروهة. 
جزء من انتصار الثير القصير الأجل(۲) : 


. وما یل‎ ٠٤۷ قصة الحضارة + مام ۳ ص‎ )١( 
TEE 
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س 

وقد أضمنت هله الاديار ۰ ل صفات جعلت صف رومة و لصف 
الأبراطورية تنضوی نحت لواها وأم هذه الصماتب عدم :التفرقة بين 
الأجناس والطبقات فقد كانت تقبل بين أتباعما ختلف إلامم وكل الاحرار 
وجميع الارقاء . 


والذى يعنينا هنا بالدرجة الاو لى هو الخصوصية الى تضمتتها هذه 
الأساطير من موت الاطة و بعثهافي احتفالات تش مأساة مسرحية » إوأمم 

هذه الاحتفالات هو الاحتفال الخاص بانتصار الآلية أو بعثهم بعثا جديدا 
بعل مو rr‏ . 


تطور وذه المقيدة الأسطورية : 


نقد تورث اط ةرت الا ركه عر الشعور الدينى فى أذهان 
ا ويتمثل ذلك ف الخطرات التالية 


وتوت الآلهما پتعذب الإنسان 2 00 موت الإنسان ول 
الآله يتغاب على العذاب وكذلك على الموت » وذلك .ببعثه هن جديد 
ليتمتع كما يعتقد المؤمنون به عياة الشعادة فى دار الخاود 
ا ْ 


هذا ولابد من العا رک من قبل المؤمنين للالهى مصير ه نحيث ا 
مم هذه الغا ارک إل اليعث ف الحياة الأجرى ف دار اأسعادة. الابدة 55 
مثو ! ذلا .فىدقوس الى م2 إل إمكان م اركة الاله ف ذلك بواسطة 


000 خطوات ذات مر أسم دینرة عر فها اأشخص. بلك :لرا ن عا الإله 


أيتحد يذلك الإله فتغير ف جوهره» وحنل إضمن أنه لصير إلى مصير 
الإله نفسه المقذ لاذه اند به . ۰ 
ويقصر عينا 3 الكتاب من 2 ن لاع الميلادى صورة وصفية 
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ع ا 
لاحتفال كان يقام لمثل هؤلاء ( الآلهة المنقذين ) فقول . ( يبك الناس 
....ويستهليون للرعب من اأصير الجوول:الذى ينتيظرم فى الميتقبل اللانوائي 
و 1 يمر الكاهن على كل منهم فيلسن صدره حب شعائر معينة وهو مبمس 

فى :أذنه بالكامات القدسية التألية د لقعد ااثقة إلى نفك فقد نا الاله » 
a‏ قصل أنت أيضاً إلى .النجاة فى .هاية طريق الآلام) والوحدة 
بالاله كانت هئ ا هدقف من وراه تك العيادات يا اولکننا لا نعل كرفية 
٠٠١‏ هنه الوحدة على وجه التحدند» وكان من آم هذه الطّوس طقسين 
يستوجبان ال نكر هما التعميد بالدم ومأدبة القر بان(٠..‏ 


وديانات هؤلاء الآة المنةذين الشفعاء أمثال . (مثراس) و(بعل)السورى 
و( سيبيل ) »وغيرم كانت تجدد الاتحادالمنجى المترتب على الشعائر اذ كورة 
و لطقو س بوأسطة مادب خاصة بام زمنين يقناولون فما الطعام جماعة على 
راا ؛ ويترجج أنه كن يفرض تقديمكأس : من الشر .أب وقطعة خيز 
إلى المّمن مم التافظ يعض العبارات ت المعروةء 1 تداك ولكن ۾ يوا 
الك تبون 35 يترجح أ أيضاً أن القر بان ذهب ف معنأ تاها لبعد من 
أن ت کون ل مواد طعام . 8 نما ترمز إلى أبعد مز ن بذاك نم | با لبسبة للاؤمنين 
م إطعام الإله نفسه ) ( وتشريهم بجوهره الى 

مقارنة بين التدين فى أسيا والتدين فى المسيحية : 

بعد التطواف فى آسيا وف الحياة الديئية فما وخاصة فى جرثها الشرق 
يمكننا أن تعقد مقارثة تتعرف من خلا ا على وجه الشبه القوىبينالشعاثر 


والطقوس الى أستعر ضناها هنا وبين الشما* 7 والطقوس وخاصة التعمود 


)0( المسيحية نشأتما وتطورها ص٤۷۰۷‏ . 
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والةر بان عند المسيحين » وإن الام يتعلق بأ كر من شعائر وطقوس 
بعينها » بلى رعى فى معناه إلى نوع من التصوير للاصير الإنسانى ولخلاص 
الشر م هو رمز ألاممان الدافع إلى إلاطمئنان المرنبط ذلك كله ب (السيي. . 
الالهى ) الذى يتحمل الشفاعة للانسان عند الاله الأعظم بعد أن أرقضى 
هذا ( السيد الاهى ( ا يعيش وأن يتعذب كالانسان حى يصير نوا 
البثر فى قرب يسمح بأنحادم به فهذ| هوطريق النجاة حيث يرتبط مصيرمم 
ومسنةيلهم عصيره ومستةيل انتصاره » وتلك هى بالذات عقيدة القديس 
بولس فى رسالة ودور السب , المسيح > ولكن هذه العقيدة ليست غر ببة على 
الاس فى عضره وإن كانت قد أبرزت الجانب الأخلاق أ كئر » ولكنها لم 


تبتدعه إلا أن المسيحية بالغت فيه وتشددت . 


ونستطيع أن نوجر القول فىذلك بأن معنىالرموز والشعائر وااطقوس 
المسيحية قد اقتہست من هرأسم وشائر عه القديس الذى كان بطل هذا 
الاقتباس » وإ نكنا لا نعدم أن يكون هناك من تالف هذا اقول رغم 
ظمور الكشابه واتحاده من القرن الأول المبلادى عصر القدرس واس إلى 
القرن الخامس عد أوغسطين » بل خر جوا فى تفسيره عن حده المألوف 
حيث قالوا مبرر بن هذا القشابه : إن ااشيطان أراد أو يةشبه با مسيح » وإن 
شعائر وطقوس الكنيسة كانت مثالا أراد المشركون أن يحتذوه فى 
( أسر ارم ) . 

وهذا فهم خاطىء : لآن هذه الأساطير الجوهرية والمراسيم الدينية. 
الأساسية والرموز والشعائر كانت سابقة فى تلك الدياناتعلىهولد المسيحية. 
وكانت تطبق مرارا ف العبادات المنقشرة فالعالم اليو نا فى إ بان العرد اذى 


عاش فيه بولس 
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جد عي نيه 


ھل تعرف بو أ 006 الأفكار را السائدة فى ء عصره :؟ ا 


كان ف طرسوس [لبان من الألحة آنفة (لن کر ف العصسر الذى تعاش 
فيه بولس » وذلك من خلال الاثار الى اعتمد علما المؤرخون اعادا 
يقينيا . ش ش 

وأحد هنس الاين دعى باسم ( بعل طرق ) ف( نينا طرستوس ) 
وقد قر ناليو نان اسه بام ) زمءوس ( ٠.‏ 

أما الثانى فيدعى ( ساندان ) وقرن اليو نان إسمه باس (هرقل) و(بعل] 
من أابة الرراعة على الارجح وهم مته التحكم ف خصوية ا ونتاجباء 
ولكنه ا اتقات عیاد 4 إلى الم.ينة واقئرن أسمة بزبوس. أرتفع شأنه 


ومحا: كه واذذ من ا الال السهاوى م 0 به إلى أعل امراب Cn‏ 
ا يأعه = فى أصبح سیل الالبة 


أماالأله ادان فإن عادته ضنت بع ضا فكار عن الأديان الأخرى 
المعاصرة له » ول نه زه زراعة فهو ل ن طرسوس نفس الآراه 
والمعتقدات الح تی كانت . تسود عصره مثل 0 موز ) بين أهل بابل وأدوئس 
00 لهب يت وأو ريس 0 من الألمة الى 

شامته فى الأصقاع الاخرى > وكل هذه إلالبة موت وتيعث دم ق نظر 
أتباعبم وسطاء وشفعاء للبشر عند الله الأعظ م كمنقذين ومن غير شك 
فإن بولس كان يعرف الطقوس السنو ية التى جد [لمى طرسوس وهذاكافه 
فى إلمامه بثفاقة الاديان والمذاهب السائدة فى موطته طرسوس ومن المرجح 
القريب من اليقين أن ار سوس كانت تحتوی عبادات أخرى ذات أسرار 

فى مطلع ك حية قد انثقلت إأما عن ريق التجار رة سيب موقعبا حيث 
هى على مفترق طرق التجارة ء كان اة الأقكاز والمعتة: دات 
اا ! 7 ال ي كانت قر نة ممم فال لاد الفر كيين وأيضا صلة 


(۴۳- بولس) 
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در عه 
طزسوس بالف ام وارتياطبا بمصر مع دوام العلاقة برئها وبين فينيقيا » ولا 
رشك راق أن ال سرار الى كانت ساد ةف ل هذه تاقيم قد استقرت 
فى طر سوس من معارفها وتشر بوا دوضوعاتها الأسطورية ومعلوم أن 
الميادللات فى ايجال الدينى كانت منشرة بين المدن » على أنه من امو كد 
أن طريقة التأليف الدينى الذى يقرر الخلط أو الآمتزاج بين الالبة ذوى 
الصفات المتشاءمة كانت سائدة أنذاك . 


ونزعة التأليف بين الآديان هى العنصر الاساس فى نمو ( الاسرار )» 
والتاريخ يدت بتأكيد أنطرسوسكانينودها نزعةالمزجوالتأليف (إدينى. 


ومن خلال ما ذكر ثأه عن نظام العبادات ومظاور الطقء وس فى طر سوس 
أستطيع القول ل بأن بوأس وقد ترلىق أحذان هذه اأبيثة لابدوا نه قدأحاط 
بكل 5 عرآر هأ وطقوسما 3 6ت مشبعة بعق دة ) المنقذ) اي ی تقوم على 
اکان الوسماطة وال نماعة من إله ٤وت‏ م إمعحث فنع ۾ اتحاد أتباعه 4 ف 
مصيره بالأعان القوى مح الطقوس القررة » ولس هناك ما يمع من 
التعرف على ميم اهران : ّ 
کي | للا يفو تنا أن ل كر أن أساةذة اللذهالرواق قن أخذوا بعر فون 


الجاهير مھ وفلسفتهم فى ذاك الي 03 افون ويم وذاعت 
أخلاتهم ومصطلحاتهم دن الجاهير . 


وبدعو 7 المقام هتا أن نقول إن بولس قد عاش فى هذه اة الو 
أشبعت بفكرة انتجاة والمنقذ » كما أشبعت ثازيا بالآفكار الفلسفية الر واقة 

وأخلاقا »> وهذه الافكار 82 الرواقية جليا فى قرأء اتنا لرسائل بولس 
اتی تحتوى الكثير من مبادما فى كثير من الأحيان » ولا يحب فى ذلك فهو 
قد أشر_ هذه التعاليم ىسى طفولته وزهر رةشيابهء 0 الأغتيان. 
أنه من ود الميجر الذين >تازون بتقباہم لكل ما حولم من تيارات 
فكرية وعقدية حك تعايشهم مع البيثات ا ية » وعليه فقد أحاط بواس 
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— ههلا س 
بفمم عميق إمفاهي الفلسفة الرو أقية من فاحية »و با لآسر ار الباطنية من ناحية 
أخرى ولو عن طريق غير مقصود رما يكون بطر بقة لاشعور ية » وكانت 
ودة لما الار الفعال فى تقر بره ادعو ته الجديدة 5 
وأنه من ن المقرر لدي السكثير م ن المحقةين. أن مود طر سوس وم من 
الود المياجر بن ليسوا من 'المقشددن ف سكيم بالشربعة ¢ وما كانو أ 


وفتحون 5 معانډم. ارات الييثة a‏ ی ي#ومون دان ر وعم | 4 وکان 
e‏ من م لتياء د المزج تقالو تاليف بين اللأديان ای من ذكرها. 


لوجخ أن ول 8 التفاعل قد ف اول ,عفيدة تمان 1 أعداء الود 


وة حلول e‏ امك 0 وقط ودها إلى عقيدة 5 الجا ۳ اة بش فيع وسيط هو 
المنقذ » »وحن وذ كنا انقول أن بولآس کن سليل عائلة فريسية متشددة 
كما سفر الاعبال » ألا آنا نستطيع القول بأنه ١‏ يتجاهل ثقافة 


لبيثة ال ی عيش فيا طفو لته وشسابه ت پ ر ا بطر به قد نكر ن 
ل١‏ و ة وكان ذل ك نواة دك ف تطور عقيدته إل مذ هب النجأة وعهيدة 
مةد ق نشس مم ا جا بام اسح المنقذ . 


1 عل Î‏ عند ؛ التحليل لفختة بو أبس بل 3 ب ا عندة ة كان 


يصطبغ اا اونا 1 الررومادة ا بالعقيدة لإنبؤدية 8 وتلك :0 


خصائص ثلاث قد وفرت له الاساليب الممكنة التى تجعله أقدر الناس على 
0 6 
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التصّل اثالث . 


قصة وله إلى المسحية 


الأطوار الى مر يها بولس ف تحولكه إل المسيحية : 


ما لا شك فيه أن بو واس قد أمتان بأصالة العبقرية الى لا حوزها إلا 
النادر من الرجال لكنا. ممع ذلك نرآه قد وقع د عون ایر )88 ق عن آخرين 
قدموا له صورة معينة لشخصية الس ح ولدعوته وهذا الثلق هر الذى جعل. 
براس ينقلت اة من متعصب لش بعة الهودية إلى مبشر 0 ولع ىأنه دعوة. 
اليح حی أصد 'مدافعا غير ر مغلوب عن هذه الدعوة وجعل من الصورة 
الى بلعتة عن المسوح ودعوته ”ساسا لما أسماه ( بأ يله ) م طور وذه. 
الصورة الى ا سب إحساسه وقد ر ثه ادا الخصبة . 


والثابت لدی ١ا‏ مأحثين بو جه م أن واس م ر الح وأويعرقه ٠»‏ 
وإن كان بدعئن أنه عرف الل ح من 9 قبل ٤‏ الكنه وقت سحيه ق دعو ته 
تالاه لاسرةر) ٠‏ 0 ء : 


5( فا قول مه خالف لف ما أجمع ل 4 البح مون من ن عدم معر فته له کا 
أن العا بت أيضا أدى اليا حن اه ابت ف رسائله أنه كن أعتف 
المضطبدين لكنسة المسيح قبل أدعائه الإعان به(م) . 


وهو إا د ذلك فى رسائله يبرن أقارئية تحوله المفاجىء من 


. ۱٦:٥ (0)م کوراشوس‎ 
YF — 19۷E () 
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من العدأوة الشديية 3 إلى الدعرة الخالصة السيح ومن :ألو كد أن: نطور 
يولس 060 ال م بے بالأقدس و باب مذڏهبه عن اتصال بالحواريين 
الإثنى عشر وما من سلا اقات متصلة را عيسى ثم الجتمع المسيحى 
الأول ثم الد بحية الميلينستيه » ثم ولس وهاك تسلسل هذه الحلقات . 


. + إن اماعة الآولى تى آمنت بالمسيح كافت تقنعبالقدس وهن جاعة 
جودية صرفة ٠‏ ولا يفترقون عن اليهودء الآخرين غير اللؤمئين إلا 
[عانهم بأن عيسى الناصرى قد شرةء اه يجعله مسيحا. قد تحققت به الآمال: 
وم 7 رو | إلى دعوة المشركين 7 عقيدهم لآنما مقصورة على بى 
إسرائيل > > إلا أن هذه الطائفة لم تلبت أن فقدت خصائصها كجراعة أول.: 
من ا عسى الناصرى وكطائفة مودية خالصة داف عن مهود 


الجر «وكان قدا ذه الممائ من غو تدا ۰ ,ا 


ذلك أن بعض 2 ف الجر والذين عأشوا مناج ويلا في تاف 
البلاد الهو ثائية ‏ ويسمون بأطيلئستيين قد عادوا إلى وطنهم فلسطون 
والقدس للإقامة به شوقا إليه خاصة وأ: نهم انوا يتوافدون عليه فى ,المؤاسم 
والاعیاد الكرى > وحياة امبجر كانت معطيهم مروت وقابلية e‏ 
على خلاف ما كان عليه به أقرباؤم. من الفاسطينيين » فرؤلاء اليهود المپجر بين 
قد تعرفوأ على عدسى ودعو ته َه فى مبجرم وآمنوا په و يذعونه 8 عدم 
تخلهم چن روج المروئة اجددة, AR‏ ا 
وكان هؤلاه اهيلينيون ˆ شساهلون: فى موقفيم من اشر : .بعة i‏ 
وخ أداتًا مغزمون بقيارات التأليف بين الاديان وكآن لوم موقف عقل 
وعاطفی لا 0 ق مع مأ يتجه [ليه هود الّدس أولا * م الحواریون انا 7 
ذلك كانالغضب من السلطات ايبودية على هؤلاء یتین 
وألوم من القدس وأيقوا. الح ونين فيها ٠‏ 4 
ورجح ام باون أن هلاه یلین الدن آخر موان لقن جز 
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أوك المزدر ين بداعوة لاسسيح إلى المود المقيءين فى بلاد الوثفيين و مجتمعات' 
الشرك ».وان برتبط بالهود فى هذه “جتمعات طوائف مرن 
المتليدين على اليوود تقر بين الم مع الأبقاء على ب 0 
بعالمهم المشرك . 7 . ٠٠‏ 

:. ونا تلح من بعض النضوص فى سفز الأعال أنه كان هناك بعض 
الطوائف من الذين اعتنقوا ا يقيمون ين الجاليات ليوو دية بفينيقيل 
برض وأنطاكيةز[) e . ٠‏ ان 


وکن من نقيجة ذلك مود كنسة أنطاكية د من هذا | الاتلافم 
المختلف المغنارب . 


بء قول رينان (إن: 'نقطة اأبده الكنسة التى جذوت. شرن وکا 
التبشير المسيحى الأول كنا فى أنطا كيا ؛ هناك ولاول مرة أشثت 
كنسة مشه تخلصت من ملاتا بالمهو دة » وهتئاك لأسي الدعوة م 
النبذير به الكبرى فى قُ “عيذ الحوايين ٤‏ ۽ وهناك 3 تلور يداب تطريع 
لاف e‏ 


یت 


3 3 5 5 
1 5 3 ا و 
هر ۾ e E‏ يوه ا 3 


کف الاک رارما وكوي ليه r‏ 
rh e ee‏ 


€. u 1 


اسيق وق ثابت فى بجموعة ( أعمال ]ثيل " كد AY‏ 
المجموعة ابيلينستية الى أخرجت من القدس استقر مقامهم ودا تشر م فى 
اطاكية 0 ا أو ل كنيمة اق على أعضائما نينول مالک 


0۸ أ قفوت هم ريد کی ةعاقل" غار 
0) كتاب ج الرسل ترينان ص۲ اد 55 السب 17 5 
اعا ج كد 4 لز 2 0 mnn‏ 15 ريت e 8 ١‏ عت ويه أ :1 5 عل 
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0 ۳Q 7 


55 أطلق علييم لاول مرة صفة المسيحيين » ومن النص ان كور فيم 
أن الغالبية الى AE‏ ادعوم كانت" من الي وثانيين المتتليذ بن على اليوود 
و زالوا على صلة بام الأول اليىنالى » ولوّد وجدت الدعوة e.‏ 
9 9 قتناعا شديدا ار مما وجدت بين اليبود الأصليين » لذلك ضهم 
امود الميتدين إلى صفوفهم ثم أصبحوا الغالبية العظمئ فى هذه الكنيبة » 
مو | بإخضاع انتعا! لم اليبودية الصحيحة لمقتضيات عقيدة ة الأءل فى 
المسميح ۽ فكان اسيم فى القام الأول من دينهم وان م يعرفره من قبل » 
وسعت هذه الطائغة 5 تأصيل فكرة( بمجيد المح ) ونزعوا فى تصورهم 
خص المسيح ور سا[ ته إل 0 من كل خصائص عيسى کسیح 
للوود اي رتفعوأ به إلى م ع 0« و 0 وأرفع وأعلى ما وهو مفووم 


بجا کی لقب ( منود ) :. ال لعا 


على أ ته لا س ھن < عات اقول إذا ولا إن امسج 2 نظر ا 
زان الإنان ) ومو ته عندم لسن ly‏ تضحية ة التكفيرية ls.‏ تفقوا على 
وصفه ( بان نه) بل هو عندم e‏ أله . 


ار ول کان المسيح ( ابن لله ) الت 5 و أجل خطايا 
الو a E‏ هله > العقيدة وتماها إلى المقاهم تی تقوم عليما 
اليوم ؛ ؛ ومن الحم فى القول | أن يولس أخن هذه المفاه کک 
عق الین أتباع کسی أنفسم 4ك أنه لابد مج الاعتقاد بأنها وارذة 
عليه من المجتمع البلليقستى وأن هذا 0 هو جتهع أنطا كية . 


و نستطيع أن تجهل القو 3 فاس سيق ی أن نة NE‏ عا أو وَل 
ا تھا ف ولاب لث البيليفسقية ..:وأن. اتصاف السيخ. له 
والارتقاء بأل أن :يقترن باس ( ااسيد )لها كان من تطون بولمن للفاهم 
عقيدته حتى إن لقب ( السي_د ) الذى منحه لعيسى سيطر عل رسال 
يولس المجمة . او يس ا ا 01 
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س وے س 


.. :ى ( السيد ) فى نظر بولس هر رأس الكننسة وهر عتل المركز الاعلى 
0 العبادة عنده » وږږدو .أنه الهاو د ن العرد ااقديم »وقد بالخ فيه حتى 
وت لوقه بين( عبد ا دايح تف( )۰ 


: القيامة والغالم الآخر فى نظن بواس‎ ٠ 


0 تقوم هله الفكرة عند واف على قاعدة ذات شقين : 
٠‏ الأول منها (للإعان بالسيد) . ٠‏ 
0 والثاف ١‏ عبأدة السود ) ولوذين الشقرن مفاهم تعلق ما : 
فاد الد تقس كرو رمه ادا شر باوكا ده بر ا 
الم بيهم ¢ وتلك كانت النزعة السائدة لرى اا تباع الدياناتذات (الأسرار) 
فد كانوا 0 ون ٠‏ بالحاول ادك أثناء . الاحتفالات الستوية | ٠‏ الى 
شت رکون وبأ : 0 


٠‏ وعمادة السود ا فا شحور : بالابتعاد عن اببودية والتحلل من 
بده خاصة أما م و من هود القدسن وفلطين . 


٠ 0‏ وكانت هزماقاعدة ومفاهيما ٠ھ‏ ى الخطوة الأول ف کون ا 
ار > وهی ف ن! كانت سابقة عليه إلا أنه أخذها من ببئة ليس هناك 
من هو أقدي منه. على استيفاتما ما و[دول كها مما + وذلك م نشأنه 
البو نانية بلي ومن جتمع ودی مسيحى ١‏ , ۰ ا 
وكات فكرة ااسيد الإلهى الذى يموت من أجل نحاة أتياعه شائية 
ف البيئة السور به 3 اتی انرس مولن بن نين اغالا م م 


)١(‏ أنظر كور توس ۲۲:۷: ۰ ا ی 
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س 
و هذه العبادة عل الو من پتوخد مع المسيح المنقن فيعتقد بالنجاة 
إذاما افرن ذلك .بطة, وس تتمثل عند پو اس فى ( التعميد ) ألذنى يرمز إل 
الموت والبعث ف المسيح »ثم مم فى (القربان) ؛ وهو يرمز إلى مأدبة الوحدة 
عل ما -ة السيد » والتعميد اعدا بلينيون عن المت ليذين عل ا امود مل 
المشركين » ا أخذ القربان من أععاب عبسى من اققسام الخيز بين 
جماعتيم . 
وليس من الممكن أن نتصور أن هذس ااطقسين لم يخذا من معان 
صوفية أوحت نفس ( الآسرار) التى استق المجتمع منها مقرومه : 
ل ) لبد عيسى للمنةذ ) . ١‏ 


وحديث بولس 5 الافكار يوحى ابأ يلكات I‏ ف 
بلك المجتمعات الى استمعت له ويث فا أدعوته كك دوره 2 ذلك أنه 
تعمق فى ع با وماها و أظبر غايتها «والدليل الصريخ على ما ا هو قوله 
( لقد علت-م .. . ا علمت ٠.‏ أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب 
اما قدر .له ف ا لنصوص ا 


وا 1 راحل لی دفعمت بواض تول امفاجي» : : اجن 


. .. إذا ما ؤصلنا إلى مرحلة الاقتناع بأن بواس تلق أسس عقيدته عن 
مجتيمع هلينى 0 كية وطرسوس وكذلك دمشق 'أيضا فى غالب 
الظن» مع. اعتبان أنه الیو دی الفريس المتعصب » أمكن أن توصل إى. 
:الميادىء والمراجل التى نتج عنها = وله المغاج ىء على النجو التا ى : 
ب أله رد ی فى ربحاب التیار الى 4ا امتاز به من مرونة ونزعات 
متقأوتة فقوتا زى نو تاليف : بین ن الأديان .. ر 


ا 
08 
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ا اع لد 
۳ نادو جد المغادي وااشدار الى ذكز 7 ف ها الجتمع اللي 5 
۳ أنه مذل طفولته 50 ا به من کل عاك يمان الناس بال عونا 


وإبعٿ E‏ أكزن هده اللقاهيم ولو ع عن اظن مله 5 ا نة 
وات عن :قبل ره إل م4 . 


و ا إلى ذلك م ا اة ره الآخر و 7 5 
التّى كانت تتطور نحو الحالمية : متمشية مع ) الآمل ( الذنى عبرت عنه 
(الآسرار ) الوثنية وا تلاق هذه المفادے ارو حية E‏ به فى البيئة 
اتی نشاً: فا مع :الجقددة المسيحية فصو رتبا الى 5ذمرا إليه الحلياستيوه نوا 
كانت قريبة إلى روح مود العام الزوائاق الد بولش يعمل جېده عل 
قطوير وتنظم ما تلقاه يما ونی من ل بأصول الدين البهودى . 


وق أحدث کی هلأ التاق تفاعلا أدى :إلى أزمة التحول 8 ¢ 
ونشاً هنا التفاعل عن ربن مهدا 0 8 1 


أوام ا : خصائص شخصية ' و لسن المتقلية ا نازعة إلى 


الصوفية E‏ بعت على الصورة المسيحية المقدمة من الريلنيين والؤسسة عل 
فكرة التحرر من الخطيئة بوأسطة ( السيب عم ٠)‏ 


ثافهما : التأثيرأات الى تراكيت فى أعاق' اللا e‏ من 
تأثيرات ( آضرار)حارسوس وأنطاكية ».وما فكرة المنقة الى عرفبة 
منذ طفولته مم ثم تأثير معليين هن اهود 00 إناه بالامل ف ارلا 
مكة الله:ء كم 'عنضعه أمام الخطايا اي لا يقدر أن يتجنيا ٠.‏ 20 أ 


0 بى" 1 نضيف آل ما" تقدم بثى. من ن الاشمية ما کان يعتمل ع 
داخله من قاف دو ی یی المذور والذى عبر عه ق الاح الأ بخ عن 
رسالته إلى أهل رومدة »أن خلاله بین 9 بو[ عن کن غير قاد. 0 
مقأومة الخطايا الىتاذر بعواقم' الشبريعة اليمودية خي FES,‏ أنشيين. 


KR‏ ورا ادع وك مرو توس A‏ وود ع 
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م سي عن 

وهذه التفسيرات فى ذلك الوقت كانت مثار الازمات النفسية الى كانت. 

تدفع بالسكثير من أتياعبا إلى اامحث فى غير ووادة عن (المنقذ) أو عن. 

( الوسيظ الإلحى) الطاهر المنزه عن الدنس والطيئة .. وهذه ظاهرة بحب 

١‏ الاحظ, | باهتهام 31 إذا أردنادر اسة انفعالاته النفسية » فإن بواسكان. 
س ,قبل تجوله إلى أنه ابتعد عن الله » وأن روحه قد أصبحت فى حالة ”م 

1 نا مفتقره إلى اکال سما أنه الفر يسى المتشدد ويبتوج باليقين امانا 4 


فل صورة ة السيحية الى أ شر بت ألر وح اليونانية وسيقت إله من 
أرياما الهلينيين قد حملت موت المسيح معي التكفير عن خطايا البثى 
(حسب ماقدر فى النصوص المقدسة .. ) أمكننا أن تتصور فى يسر وسوولة ' 
مدى اقتناعه بأن فى هذه الصورة ا / 00 ف داخله من. 
أزهة الم وغفرإن الخطايا مغن تند ْ :1 


1 وهن الارن 5 اللذان جل من ا 0 0 0 
ق بالأزادة ا وا د هھ فان وره ال 


ا وراک كل هذه المؤ رات مجتمعة هوا شيب ل ا ا 


وكانت رجه ة ذلك كله تلك البر قة الخاطفة ة الى ھی ادل ١‏ عة صوفية. 


' كن بول سن انتقل إلى المّيذة ل بين من الطباعها الأول 
کون إلا أنه ضم عيسى إل بجال:نشاطلة المتفعل بكل آثار اابيثة ال ی نشا 
ف ااا ااه اة ا كل به رر ا0 
وهى تاج فكره وخياله الذى اعتاده كيوودى فرينى مبجرئى:.. وقد عر - 
عنه رينان بقوله : د إن ةبواس ل يغير .وى موضو چ توص )ل ) ا 

5 م 0 : 

(0أنظر " ب (الخواريين ) ا قلا عن عا إلينية 

لخيفييير ص ٠۰١‏ : 


الات 
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عا ع ع د 


2 اط بق إلى المفاجأة : 


کان بوأسن :عل عمك ال چو ديا متفضا لدعو إلى الدين الوودى. 
فة الو سا 1 وإضيق عل الذين يناو و نْ دنه لى“ ول التفسف 0 فلذلك 
كان ديد 00 بالمسيحيين: بض طر۵ م وینکل r‏ أنى وجد م » ا يارب 


م بعلو أق "لات أحبين وأضرب فكل عم الذين يؤمئون. بك :(1) 
( فانک سمعم شیرق قبلا فى الديانة المودية أ ى كنت أضطبد كنيسة ألله 


بأفراط وأتلقبا ؛ كنت د أنقدم ذ فى الدياتة الوودية على كثدبن ٠»‏ ص من ت اف ۳ 
جفسى إذكنت أو غيرة فى تقليدات :بای »(0) . اك 


1 س دعوة تالم أن تنفد إلى قلبه ووب.دانه جى ء 92 5 
تجذبه إلى اداي وذلك لعتوه واستكياره: وعناده » فرونالذى 1 وشاهد 
» استفاوس ». داعية الى | 0 ودأه يرجم 

ى و تک أخبر هو د ذلك (r)‏ : 


وكان بوأس رط وهل اللكنيسة ويدخل الببوت وير 55 
ديدج بجم فى السجن (6) . ل E eas E‏ | 
EAE GBS‏ من شغفه فى 


.ذلك أن تقدم یوما | إلى ر ئيس كبنة. البهود وطلب أن يرسله إلى دەشق » 
لل الجاعات التی رای إلى 00 لو ار بالمسيح ليشكل عي جآ 


ممم الا 


5 
TE E ‘EY: E (0‏ 
فا e‏ معطو جحل عبن اطق لها 
4( أعم: د اھ ی 
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إذا وجد ف الطزيق آنا رجالا وتماء يسوقهم مؤثقين إلى أور شليم » ؛إل. 
السجن » وکان يضطرد ايع حتى ا موت(١).‏ 1 


اة : 


ش لقد خم و حياته بيذ الشر يعة الهودية منتقلا إلى دن المسحية. 
اد يد اة وبدون مقدمات مل.وسة وجب ذلك حتى جرد النظر والفحص 
دن المنتقل زليه 3 يظور من کتاباته » وكانت نقلته هذه عام لام تقر سا 

8 يذهب بعض الياحثين ¢ وكان بو لس ف كنا الحياقين داعية ورسولا 3 
فقد تحول إلى هذا الدين وهو بمارس ضده وضد أتباعه أعنف اضطباد. 

فى أو شلم وحدھا کا يذهب البععض بل نچا إلى دمشق لوقع السكال 
اشد يد والعقاب الام بالذين قد دخلوا فى حوزته ک) أخبر هو عن قصة 


3 انه قائلا : 


( څدث لى وأنا و ورت إلى دمشق وفى منتصف انيار أو 
حوله من السماء نور عظيم نطف بصره وأرّعد من معه من الرفقة و تادا 
بصوت : لماذا تضطردى ياشاول ؟ وأعلله أنه الرب يسوع» وسأله شاول. 
( يواس )عما يريده منه » فأخبره بالذهاب إلى دمشق وهناك يعرف » 


فاقتاده من معه من الرذاق 


وهناك د فى دمشق رجل 7 ق بار حسب اللاموشن يدعى د« نا زا ¢ 
شماه واف واا 4 ا رسول الأمم وشاهدا لمان الهأ 
واه على اا ھور بان عمد ويغتسل من خطاياه واعيا إل الدين بأ مم 7 : 


(۱) داجع فی ذلك الصا حات ¢ الثامن أبة ۳ »وا اسع آم 
والثانى والعشرين أية £ » ه من |' عمال . ش 
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اماع لس 


.وتناول :طعاما فنة. ون 6 و بعل" ذلك بأيام قلاثل دخل ا ف دمثّري ق وثادى 
ف المسحيين بأن المسيح 1 ل ,اته(۱) ¢ . 


أما اهود الذين غا ام مافعل جينعلموا ذلك منهفقد تثاوروا وأبرموا 
مره م على قله بعد أن أو عزوا إلى حا دمشق فأصدر أم مره بالقيبض 
عليه » ولكن عاونه بعض التلاميذ من أصدقائه < سل النجاة إذ آنزاوه ف 
تله قن فوق أسوار المدينة(1) . ١‏ 


:وم کٹ لدعو اا لال أيام فى بلاد العرب ک) أخبر بذلك 5 


انان اع یو الا 


. يعزو الثقات من الحققين أسبات انتقال بولس إلى المسيحية اة 
بما عساء کان 3 زرقه دن ذ کرات اضطراده لاقباع المسيح 4 فأعا أد 85 
ذاكر قه لإ أيه صا ب المسوح و استحطارت ذا کر ته أضاصورة دجم 
.» استفانو وس » ومو ته 1 بعازن مه كي أبدى تأله من وذه الصورة 
رول ماه 0 3 أيقظت ذه الذكريا ات وتلك الواددات إحدأسه وضحير ه 
.وعواطفه 2 سفره وهو ق ربقه إلى دمشدق مح ما ماکان بعا لبه من ۾ مشفة 
السفر ووعثا ء الطر ق( ْ 


ا سير فى كير اء لاغة ى ح رأرة الشہس الملرئة مع ما قد 
أضناه من تعب آ نذاك ك وأزمة لفسية ة جاعة وش E‏ ذلك حلت برقة من 
السماء ب دق ةالخحرارة المنيعثة من لبقت" شەس ف راء قاحدلة فوزت 


يي لانم جم ماسم مم امس يدت مام س سی حل 


e — ا :م‎ )( 
.re— ag) | 
. ۲-e) 
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سد 7ج المستال 


جمد ه الضحعيرف فُغنى عليه ¢ ورا کان سمب ذلك م عساه کان َا را ره 
من [عماء حىقام من 1 ركه وله قاقد و ر بره » على ا مأ نراەىہ ری 


اصرع غا الا امن فقدأن رة لفان مدة عقب فى 45 2 


0 أف إل ذلك ماق صحب ولن اظاهرة ف داخله من قات ره 
الك ويؤرقه أعملل الاجرا 1 السابقة 0 وثورة نفسية عازمة كاثت تشيجة: 
لصراع داخلى م(۱) ٠‏ 
فلل سان اا ب أوكلبا دفعت ا کان UES‏ 
وشعوره الداخل إلى ذلك الانقلاب المغاجىء الذى أصبح بحعده أكير 
الداعین الى المسيحية كما کن من قبل هن الداعين المبزرين 2 الهودية ۾ ا 
000 بي -: مباشرة هى الحقيقية ف تحوله هذا 
0 أنه فى ط, ی اہو ل ھی 
ويقول: جيفيبير : ومن الحق أن نشير هنا إلى أن .بولس ‏ وهر 
اذى لم يلتق بالمسيح فى حياته قط. ‏ لم تكن ذكرياته وتصوراته. عن 
سیده المح لتتحدها آفان ال ذ کر یات والواقع كالذين رأوه ف واقعه على 
الأرض قبل رە( ) . 


00( شار ل حيبيبر ص 54 . 
(r)‏ المسيحية مانا وقطررها ص 594 ۰۰۷۰ 
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r GA س‎ 


0 ينه فى االكنضة : 


بعد ما بول س بدأ ق تنفيذ اة آلي 5 رة | بأن ا الرب 
ورغب 6 الامان به 5 لكر شورخ م السكنسة توجسوا مله ية » حيث 
م يعدو منه إصلاحا لهم اابتة» بل ولا مودة أو رحة أو إشفاق »فم لم 
يشموا بعد أنه أعنف مضط. وألد خصيم » فارثابو! فى ادعائه الأيمان . 


و يبح ثبو لس عن موثقبوثق إعانه لدى سيو خ الكنيسة حتى يقئعو[ 
بأنهأمن عن ضدق وإخلاص ا 1 برد بهم المكر والكيد والخداع ( 
ولكن لا بد أن يكون الموثق والمصدق على إمانه من تعتقد اسكنيسة صدق. 
شوادته رقوه يقينه ليستأفسرا بقوله وبطمئدوا إلى مودته لبم ليصيح بولس. 
يعدهذه 'شرادة شريكا لم ف الأمان بالأنجيل والدعوة [ايه » وأمعن بولس 
فى البحث عن ذلك الشاهد 0 5-5 ود رانا » صديقه ليسكون هو الشاهد 
والمعين» فرحب به برا باوآخن بده وأحضره إلى ازسلفى كنيسة ت اورشلي» ۰ 
وحداهم ا کان من 0 أرب و:كليمة باه » و أنه جاه را بالدعوة 
باسم يسو ع فى دمشق »وعليه قبلت اللكنيسة اب۱4 


النظير » وأتخذه بطرس ديس الكنيس ةكما يقول سفر الأغمال بعد ذلك 
صديقا له بعد أن عفا عنه » ر حلت اللكنيسة مضطردها القد م بشرى بحىء 

ولکن مود الذين كلمو اللغة اليونا نيه حاولوا قله حن امهم 
بالانجيل 6 ولعل الرسل اجا بأن حماسته اأشدودة وانطلاقه العرف 
سيعر ص م للخطر فأرساوه إل طر سوس مسقط رأسة(م) ٠.‏ 

(۱) ع ۲٦:4‏ مم : 

(0) أ ۳۰۲4:4“ 
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الداءة 
ورش على القصوا ل التالية 
الفصل الأول : منهج الدعوة وعناصر تكو يلمأ 


الفصل الثافى : رحلاتبواس التبشيرية 
الفصل الثالك : تحقيق لمعنى البنوة 


الفصل الرأبع : موقت بولس من التورأة 
الفصل الخامس : إنجيله والرسائل وتعميم الدعوة 


(»- بولس) 


http://kotob.has.it 


سس © © سس 


چس : 

إن عبس عليه السلام - کان يق كد فى رسالته على استمر ار العمل 
بشربعة مومى - عليه السلام وم بزد على ترأتمومى سوى عدة قضايا 
يسيطة من التعاليم »كن لبولس أن يستوعبها » ولو لم ير المسيح أو يلتق 
0 1 0 حين حصات المواجبة بينه وبين الهواريين فى القدس لم يقفوا 
منه موقف التجوول بتعاليم المسيح انه بعر فما مثاہم» وما نظروا إليه نظرة 
الغلاو عدم اليقين فى ثيل » لآانه أظبر لحم حال الآمان المناتض ماما لما كان 
عليه فى نظرم قبل [علانه هذ|(0 »,و کانمن اللقاء مع الحواريين بعد ثلاث 
سنين0) من إبمانه ولولا أن برا باشود له بالا مان أمام بطرس ويعةوب 
الارن لما خطى بالثقة فى قلوب شيوخ المسيحية أنذاك ولولا شرادته 
ما تعرف على أحد من المسيحيين وما تعرف عليه أحد . 
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المصّل ارول 
مج أ لدعو وعنا صر تكو ا 


١‏ قدم بولس #ضوره عن المسحبا لصورةالى رمم صور تا الهبليذستيون 
فى موطنه وهى الى رسعت فى ذهنه » ولكن هذه الصورة رفضبا ارد فى 
أورشلم وآثارت ضجة أدت إلى تعقيه لقتله مما اضطر معه إلى اهروب 
مرتلا إلى أف؟ كية وطرسوس . 


وکن بول سلم تون عر مته فى دعو ته لعبسى فى صورته الجديدة » فإذا 
كان جتمم السود رفضه لفكرته الجديدة عن المسيح فإن هناك من يقبل 
هذه الدعوة فيداً حياة عنيفة كدشر ببذه الدعوة فى E‏ الصغرى وبلاد 
اليو نان مراعياأ الأمور الاتية : 


نت قعميم الدعوة بعر ضما على غير الموود 8 
ا موقفه من التورأة . 


۳ وضع إجمل بتضمن صورة اسح م الجديدة والتعاليم الي 
يقررهأ . 


ومن غير شك دخل فى دعوة بوليسأثاس كالوا مش ركينمن غير اليوود 
غير جديرين عيراث ( يبوه ) الخاص امود » فأحدث ذلك ترددا قويا 
من الشيوخ النسبة لقبول هؤلاء فى زمرة المؤمئين» ولسكن بولسا أوتى' 
من قوة. الحجة ووصلابة العزم أتنعهم من خلال ر بته فى ر <لته التبشير ية 
الأولى بأنه أذا لم تنقدر دعوة المسيح فى غير اليهود فإن الدعوة الى ستظل 
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— لټ — 


حبيسه بین فة الهود فقَط سوف رای علها فى هذا الا تخصار الضيق فد 
وقت قصير من الزمن . 


وار | استطاع إفناع شيوخ المسيحية الأول بقبول المؤمنين من غير 
الهود خاصة إذا علننا أن مجتمع اهود فى القدس كان يغلب على ظنه أن 
يولس سيره الروح الإطية 5 


ولما أصبح ' ف الإمكان دخول المشركين فى الدين الجديد بدأت و 
عقبات أمام 7 ور الدخول ق هذا الدين » من هذه اأعة بات عة 0 
اتی لم يكن يألفها أو يرضى بها اليؤنانيون . ١‏ 


وكا هذه العقيا ف نت أن أ-كام الشريعة ألمهودية الى جا جاءالمسيح ااا 
شد رد 8 ولا افق ممع طبيعتهم وأفكارم . 


وثالت ث هذهالعقيات 4 فكرة حلول 5 & ايه وقضابا البعٿت » فان هذه 
الضكر . وتلك القضايا ل افا واو ا 
الأفكار لامن قر يب ولا هن بعل . 


معا لته ذه العقبات : 


أما عن العقبة الأولى والثانية فقد أخذ يعالجهما فى مبارة فانقة » فأق. 
بشفكرة حلت اميد > دعو ةلم يأت م ¢ تأذاع ! ن المسيح لم بات إلا ا 
تعالم اشر يعة الموودية وأنه أدل العود القديم بعېد ديد ا المرء هو 
عور التكليف ا (الناموس) فإذا أخضع نفسه العمل بتعالمه 
کان عا سا با على عالفته لا نه الذى دان نفسه به وله ؛ أما | إذا لم مخضع نفسه 
العمل به فقد أنحات ر بقة ة التعاليم من رقبته فلم يكن هناك غاافة حاسية 
عل ما سنعرفه وموقفه من التورأة فى فصل لا<قوالمهمأ ن يولس استطاع 
بذوة شخصيتة أن لقع ا واريين الموجود.ن بذاك التحلل من تعاليي 
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سد لان — 
الشر بعة حى أمكنه ؛ أن ا ف حع أورشلم الأول ۹ ميلادية أو عام 
مسین فى رأى آخر وقرروا إعفاء المؤمنين من جاءة الوثنيين المشركين' 
م نكل التعالي الهودية التى قررها المسيح » ول متنعوا إلا عن أربع آمو 
هی ۰ الإمتناع عن الزنا . 

م الإمتناع عن[ كل الوق 

م الإمتناع عن أ كل الدم . 
حت الإمتداع عن أكل ما ذبح على النصب(١)‏ . 


وحى لا يغضف اليهود من إلغاء شريعة الحتان » وحتى لا يسكون 
الختان قاسيا على المشركين اضطر أمام صريح النص أن يول التان بأن : 
المراد منه ختتانلقلبأى مواطأة الإمان البولسى لشغاف القلب » ويدعوه 
أيضا ختان الروح بالمعرفة لاختان القلفة بالقطع » فالتأوي لأعطاه مندوحة 
رما برضى عنه الهود المبتدون والمشركون الذين يدخلون الدين الجديد . 


أما عن العقبة الثالثة وهىفكرة الدعوة إلى الملكوت» فإنه كان يستقى . 
فى عقيدة الوثفيين فكرة عامةكانت أملا قوميا » تلك هى ترقب الخلاص 
إلى حياة أفضل تقسم بالسعادة الكاملة فى دار الخاود بفضل الإتحاد بالالة 
ذات (الاسرار) واشعائر الخاصة وذلك بفصل ( المنقذ) الذى يموت من 
أجلم ويبعث من أجل حياتهم السعيدة تلك ٠‏ | 

. وكان يشارك الوثفيين فى هذه الفكرة اللهود المستهلثون والمعايشون ' 
لم فى أوطانهم کا كان بستةر فى أذهان الود عامة فكرة الإنتصار على ' 
يد مسييح يبعث لبهم وحقق لهم مملكة داود العظمى . : 


(0أع 16 :۲۰ > 
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ا 

فاستطا ع الداعية القدير أن يقدم اسبح للفئتين معا ليس على أنه 
الإذسان الذى وهبه أله نعسة النيوة » ولك ن عل أنه ابن لله المرسل من 
ا أن حمل عن البشر خطايام وكا مل لب خلاصا ويقينا حقيقية. 
لياة سعيدة مستقبلة تحقق فما الرو كل ما تأمله مس مصير أمثل . 


وهلا تبشير تةق مع مع الف و الوثى و دقائدة » کا يتلاءم کک 
الأمل القرى عل ا »> وهو الانتصار القوی بواسطة سي ما 
-للأرضى بذلا الفر يقبن وحةق مهذه الصورة للسيم كلما J‏ الفئدين 


بقيت مشكلة أخر ى تتمثل فى قذية صلب المصيح » فبل صلبه بهذم 
الطر بقة الى تتضمن إدائته و[هاته والقشمر بذلية الذى استو جب الصلب.. 
م ثم احتقاره واستذلاله .رضى عقول أتباعه وم الذين يأفلون منه الخير 
وتحقيق 1 مل المنشود ؟ فول يأملون ف ذيل حقير صلب بتهمته 9 


لابد إذن اسن ولب فعكر ه العظم فى باووة هذه الأفكار بتخويليا . 
ل ا سامية چ با 1 بدل التحقير » وتعليق الامل ایی ما لدى 


ففكر 5 فى حل هذه المشكلة : قتناسى بالكاية ينوع ٠‏ 
الناصرى »كا تجاهل ما فى فكر الحو أريين عنه » وذكر تصوره على أله ' 
شخصية إإلبية كانت قبل أن نكون العام وأنشخصته تشخيص 3 الإله, . 
وهو إن کان فى صوززه. ر جل إلا أنه ل هى کان الى جانب الله بم أنزله لله 
الأرض:ليفثى؛ بشزية جع بدة. يكون هو مجددها ومن يؤمن به 7 جديدا: 
كأنما هو آدم تلك البشرية الجديدة.. 


آم عناصر تكوين هذه الفكرة فكانت مستقرة دة ف جره ق ` 
تلك التعالم اليوفانية ذات الآسرار » وعثر عليها دون ما عنام » بل كانت 
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هم د 
هن عاذائه البيئية وتتفاعل ما ذا كرتة وذكرياته . لجمع ركاماتها وألف 
منها هذه الصورة للسيح الغادى إصلبه » وأصيم الضلب ذا مغزى ديى 
بدل أن کن ف تصورهم ذو مغزى مشن : فقد علق عل نايك أمل ہل 
الأثام ورفع الأطايا التى ينوه بها حمل اليش بعد التوحد به ولاشاركة معه 
فى الحية والقربان وهن! هر سر رسالته . 


١ 
- 


و 0 نظام يستحبه اليونانيون كا لم برفضه المسي<يون لاله حقق 
لسيدم آم ی مكانة وا ذكرى 2 وأصيحت بعال ذلك عقيذة 7 
من الحقاثد الخو صية التأليفي.ة » وآ اسا صالا للا كتهال بعد ذلك . 


هذا وإن النصوص الي ی بان عقيدة ولس اباس .حية أليوم م ى اانصو هن 
الباطنية المأخوذة من أسرار الديا نات الرونائية ااسابقة . 


العلاقة بين الله والابن فى نظر بواس 


إن توجيد الإله فى الدين اليهودى كان مقزرا » وكات فكرة 
( الله ) فى وحدانيته هى المسيطرة على غفل بواس » وقد تربى على هذه 
الفكرة هذل وؤجودة . 
والأمرالذى لعو 5 الغرابة فعا هو : كيف تصور واس أن يكون 
عيسى ( ابن الله ) 5. 
إن فكرة الثالوث ر مالم تخطر فى أغلب الظن على فدكر يولس ,خاصة 
إذا علمنا أن القول بتأليه ١‏ وح القدس قكتمل للثالوث لم بتقرر إلا فى 
جمع اله طنطينية لآول عام ۸۱م“ ولكننا نستطيع أن نلسن فسكرة سوة 
عیسی لله عند بولس ثم تطورها فى الفسكر المسيحى . ذاك أن الهودكانوا 
يطلقون كلة ( خادم هوه )على كل من يظتون أن ديه ( لباه ) ويذهب 
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ا 


000 
بعض الباحثين إلى أنه من البساطة »كان أن تتطور كلدة ( خادم فى اللغة 
اليوئائتة إلى كلمة ( ابن ) . 

وقد أطلق بولس على المسيح كامة ( ابن) وم يمكن يتوقم أن يتطور 
معناها إلى بنوة حقيقية على مدار التاريخ ٠‏ أو أن يأحذ من بعده طابعا 
فلسفيا يذهب ععناها كل مذهب » ور عا أطلقها كتعبير تقريى عن 
علاقة أكثر من أن کون علاقه بشر ية بان ألله وعيسى ( السيد ) ور مما 
كان لا يستطيع التعبير عن هذه العلاقة إلا ذا اللفظ › الذى لا عتمل 
ال معنى الذى تنفعل به نفسه إلا به » وریا لا يءدوافى نظره ن کون 
اصطلاحا لا ترتضيه نفسهء لانناً ثراه فى بعض تعبير أنه عن هذه العلاقة 
بأن السيد المسيح خاضغ لبيمنة الله عليه كا فى قوله : ( وأما تم فللسيح 
والمسيح لله )١()‏ . 

وقوله ( ومتى أخضع له الكل خينثذ الابن نفسه أيضا سيخضع 
للذى أخضع له الكل كى يسكون الله الكل فى الكل)(9) . وأنه وضع 
نفسه خاضعا » ومطيعا حی موت الصا یب( ۳) ٠‏ مع قطع اانظر عن 
المفسربن li‏ بالغين فى تحميل اللفظ ما لا يتحمله» ورعا كان ذلك داعى 
التهر يب بان مع ی فظن هم أسعى ما فى الوجود 6 فإذا عبر عن المسيح 
بأنه ابن الله فرما كان لابريد به بنوة حقيقية وإن أعطاها معنى البنوة 
الحقيقية أتباع مذهبه الآتين بعده دون إرادة منه متوقعة لما يكشف عنه 
المستقبل عن هذه المغالات . 


لكن الاص الذى لا مكن إنكاره ويتفق عليه أ يع هو أنه على 
)0( [ كرس :۳ . 
() كر 1٠‏ :۰.۲۸ 
(م) فيليى ۲ : ۸ 
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الاقل وضع بذور عقيدة البنوة الحقيقية للمسيح ثم تعبدها من بعده ذوره 
خاصة وأن أتباع دعوته فبموا أنه بريد وهو فبم جدير بالاعتبار ‏ 
أن ( 'اسيد ) هذا ( المسيح ) هر فرق الليقة » وهو أقرب كان إلى الله > 
ولذاك فر الى بكل معانى الكامة فى نظر بولس » ومن هنا كان 
الإنحدار إلى التوحيد فى الالوهية بين الله و ( السيد ) وهو تطور طبيعى 
لبذا الغو . 


من الطةوس المقررة .. القريان والصّعءمد 5 
ا ت 


ذ ولس من حادنة تناول مسيم ادر جاعة قبيل الصلب مع 
أحعابه شعار! لسر عظم » كا جعله تذكرة ورمزا خيا وممتبطا بما عاناه 
عسى من الصاب ف نر بوأس وزعم أن ذلك هو ما أراده عسى 
علية السلام ‏ . 


وبذلك يكؤن بولس قد أدخل فى المسيحية طقسا من طقوس. 
الوثنية ذات الأسرار » وهو دق سالقريان المتمثل فى العششاء الرباق ور بصه 
بحادثة الصلاب ت 

كا انخذ من الاغقسال طقسا للتعميد » وقد أعطى بواس هذا المقس 
معنی زائد حيث جعل من يغقسل للتعميد كأنما ارتدى المسيح(١)‏ قال 
او( أنتم الذين عمد تم فى المح فقد ردم المسيح )(۲) وهو 
طقس مقس من طقس التضجية بثور فى عيادة الام (سيول) وذلك من 
المؤمنين بها وليتحد مع زوجم الإله ( أنيس) . 


والتعميد بالاغةسال مثل فى المسيحية الدخول فهها ؛ واستمرار 


(10 كر ار (r) ٣:‏ غلا م : لم 
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س ړن د 


أو اشتدرار اأيقاء فیا وهو دةس ارهز إلى الرول إلى عام الآغواتك 3 
قىداس ى الر يد ف الور أو إناء التعميد ثلاث سات ٠‏ ۴ 2 1 حرج 
امس ع من قەر بعل كلا وله أيام . 


وعلى وزا يمكن القول بأن بوأس بوضعه هذه التعالموق شا هو تبشيره. 
ورسائله بعتار عق واضع ااذور الأولى اعقائد المسيحية الى لابد أن و 
عار ھا ولو 2 شعو ل A‏ عم باق ره المستقيل < نستطيع اقول أتراعا 
أبعض ل | ن بأ ن وا س بعر عق ماد ىء المستقبل : . 


وان أرجز مقومات الدعوة المسيدية ومقومات الداءعى 
قاط التالة : 


١‏ - تتتحدد شيخصية بولس أنه الهودى الفريس الذى أخاط بتعا 
اهرد.ة وأدابها وشرب لبائما مع كونه الرجل اليو ناف الذى نا فى بكة 
وو فا فی ا1 ز دحت به مر ن ديانات وعقاند وآداب »ومن غير سك وهو 
رحب | يال والآفق- قد ألم ععارف دهرهسواء الدينية منها أوافلسفية 
من أول أفكارها إلى آخر تتاجبا على يد فيلون» فدغا فى جرأة وقوة إل 
مسيوحية اول فم | التوفيق بينها وبين الفلسفة اليونانية والعقاد اأشعبية 5 


؟ -- إبتدع فى عرض الدعوة على غير اليهود ملكا جديداً الك ' 
غ لا یسان ن ب4من أه ل كود نفو سوغير م م من الو لين 5 وما ا 
لدعوته لانم رأو أف المسيحية القادمة عليهم [إيهم على يد بولس صورة 
حلذيدة من نوع الاديان الى طالما دام يع اليؤتانيين عن النقذين 
للجشر رة يبعثون بعد موتهم » ون فى عارسوس نفسبا وعادة ة وأتباع لاديانة 
الأورفية وو لأت غيز خهية كان جوهر عقايدها أن ات الذى يعيدونه 
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— هوه د 
قت هات :من أجلم ثم قام من قيره > مع تشم بفكرة شترا کہم ع 
الالهاق النحمة والة اة مار كه عالدة بس الدعاء بإ مان بقينى وطقوس 
صصريحة . ش ش 

: یل العققون بوجه عام إلى 0 “بوأس هو حقو أضع اللآهرت 
المسيحى وهر الذى * شاد صر ده بقنوله المہتدىن من غير الموود مع ندل تعالم 
التورأة والاقتصار س من نعال 3 الشر نع س على اوا ھی ع دما كل 
الخثون وما ذبح على النصب والدم والزنا . 


ع أن لاهوتا لا يوعد له إلا أساد شدخة الغموض ولعل 


الع نامل الى أوعت:إلنة مقأ اللاهوت هز نقراض ن4 وها انتخا من 
ضورة المسيح ق خمياله . ش 


ه - إستوحى لأهوته فى الأعر الأغلب من الأسطورة الى تعن أن 
كل ابن ألى رٹ خطيثة أبيه الأول آدم » ولم يكن هناك ما ينجيهو ينقذه 
من العقاب الآبدى إلا موت أبن الله فداء وتضحية وكفارة عن أطاياء 
وقد امتللات مصر وغيرها | وخوم ا اا الى تزمع التضحية من 
أج ل كفارة الخطايا » وكانت الفاظ المنقن والمنجى والرب الذى أطلقما 
بوش على المسيع هى الألفاظ التى تضلقها الصقوس اليونانية على هتما . 

لا راق إل قله أن امن اهتين لا هو الان مق 
الأمم ّ بطيعو! الشريعة كاملة أرسل إلى آهل غلاطية رسالة تفيض 
بالغضب أعا على فا إنفصاله عن المسيحيين المنهودين ا أعلى أن الناس. 
0 پنجون + نب ال استمسا کم يشر بعه مو سی بل بإ مام احق 
اسيع المنقن ا ْ 


537 لاضع يذهب 5 من المكنتان كن مشكلة ل العام‎ ١ 
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س 5 
الكلمة المتجسدة قد اتتنبست من نتا ج الفسكر الفينونى الذى يقول إن العام 
خلق بواسطة (اللوغوس ) الذى أطلق فياون عليه مرة ( ابن الله ) وتارة 
( حكة اله ) وأخرى ( كلمة ) . إلى آخره ٠‏ 

31 يلون إلى آنا أفكار صوفية عامضة استطاع بواسطتها بو[ س أن ينحى 
المسيح الوقعى الحقيق وأقواله وتعالهه لرحل عله مسيح خيالى جمع e‏ 
الولنية واليهودية والفلس.فية فأوعى فى جمعبا حى أصبحت مسييحية دينية 


۸ - لم يعد بذلك هو المسيح المنتظر المتعاق به أمل اليهود ونجاتهم بل 
هو الكلمة الذى ‏ ينجى الناس كلم بموته ولذلك أغعض العيون عن حياة 
يسوع الواقعة وعن أقواله التى لم يسمعها منه مباشرة . 


و- هذه الأفكار والتصورات للمسيح فى بيئته اليونانية هى الى 
أعدت اليونان لاستة.ال يولس وتقيل دعوته . کا أعدت بولس أدعرة 
اليو نان بنجا ح كمير ولملاءمة ذلك [ نطلق يفسر المسيحية تفسيراً يألفه'اعقل 
اليو نانى وبرتضيه » وإستطاع أن يذج الميادىء الأخلاقية للود ومافبا 
.من قوة وصراحة بعقائذ اليونان وآرائها فا وراء الطبيعة . 


١‏ - أبرز طقوس اليونان في ثوب يغطى كل الآلوان متوسما فيا 
لكل الد يانات والعقائد السابقة حتى قلاءمت أفكاره مع الجيع لأنهعرف 
حقا أن الأمم والشعوب لا كنا أن تتصور عيسى الذى يدعو إليه إلا إذا 
ألبسه ثوب آ طبهم ومنةذيهم فيظهره لبم بمظبرها ومن هنأ نراه يصطنع 
- بتلو ته لهم باللون الذى بريدون وذلك حيث يقول فى رسالته الأولى 
إلى أهل كور نثوس ( استيدت تفمى للجميع لادج الا كشن قصرت 
اللمود > کہودی لادبح الهود وللدين عى الناموس كأنى تحت الناموس 
لاربح الذين نحت التأموس » وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس » مم أ 
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يست بلا ناموس لله بل ګت ناموس للمسميح لأربح الذين بلا ناموس 7 
صرت للشعفاء كضعيف لاربح الضعفاء » صرت للك لكل شىء لا خلص 
ه لكل حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الأانجيل لا کون شريكا فيه ) . 
وب بعد أن ارتفع بالمسيح إلى مرة الالوهية إستطاع هو بعدذلك 
أن ينساى فى مركز ه الديى إلى مرتبة الرسل الأولين بذ كته وقوة مراسه 
وإن يسا روه فى آرا ته الميتافيزيقية بل أصبح فا بعد هو رسول المسيحية 


الاقدس . 


۳-۹:4 (0) 
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أقام » واس « ف مسقط lS‏ طرسوس € بعك إنتقاله إل المسيحة 
عاف سنين لم بذ كر التار يخ عنه شيا » ولعله تأر فى هذه الفتزةلليرة الثانية 
اف حياته الدينية الجديدة با اتصوف الائ بين اليو نا نيين وما فيه من شیر 


بالمسيح المنقن کا کان ا به من قبل 2 حياقه الموودية : 


7 حدث البقاء بين الصديقين د بوأس وبرناباء وأخذ يعلمان الدين فى 
اه كية » مدة سلتين ( 40 - 454 ) وذلك حسب طلب رابا » فاهتدى 
على أيد.هما ؟ شیر من الغاس حى فاقت د أنطا كية > سار المدن فى عدد 
المسيحيين » وأغلب ااظن أن الوحدانية على الفط اليهودى كانت تغلب على 
سمات دعوتهما آنذاك . 


وکان من المہتدں ف أنطاكية عدد لا نان به من التجار الذين اننشوا 
بالدين الجديد فاندفموا بقرة إلى جع السكثر ير من المال لوستمينو! به على 
نشر الانجيل . 


رحلة التبشير الأولى: 


كانت فكرة حمع المال من المرتدين المنفعلين بالدين الجديد من أغنياء 
اننا كية » دافعا قو را على [نبعاث « دولس وبرناباد بأ » لنقل الدعوة إلى 
المدن والقرى البودية المختافة ونشر الانجيل حسب المأثور فى الظن الغالبي 
عن فسكر بولس وثقافته فن أنطا كية وجبتبما الكنيسة للدعوه الأنجيل 
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م 
-وقلك هى أر حلة التبثميرية الأو لی کا يحتمد التاريخ » فتو جما إلى « قبرص» 
بلدة برئابا فاستجاب لما الكشير من الود ا هذه الجزيرة » وكان 
ذلك فى عام ( هع - ٤۷‏ )ومن هذه الجزيرة أحرا إلى 5 برحاء منفيلية , 
ومر! بصعاب وأخطار كدت أن تؤدى كماما حصادفتهما ظرفا جيلية 
وعره» ولكن دعوتهما لم تنجح فى الجزء الآخير من هذه الرحلة » لآنهما 
بدأ ايعظان « الأمم » وم غير هدما أجر عليمماغضب اليرود المستمسكين 
بدينهم د فأوعزوا إلى عمال البلدية أن خرجوهما منالمديئة() . ومنماخر جا 
إلى د إيقونية » وكان مصير هما مثل -الهما فى المدينة السابقة » وارتحلا بعد 
ذلك يبشران فى« لهتره » فتجمع جوع ورجموا بواس بالحجاره وجروه 
خارج المديئة ظانين أنه قد مات غير أنه لل : عت .فراصلا التيشير إلى مدينة 


ددر رفى» م قفلا راجعين إلى » رحا < ۴ إلى أنطا كية »وهو تفس الطر يق 
الذدى اا مئه(؟) , 


وف أنطا كية واجبتبهأ مشكلة عائية تشكل عقبة فى طريق تبليغ 
وة 


و تلك أن ن بعبض شيو 8 الكنسة من دمشق سمعوا j‏ بوأس دیشر 
غير امود من الام ؛ و شيل ادن« م مع اھا“ هم من اتان فى نض 
اليورد والشريعة اليمودية يشكلرمزا مقّدسا لعود الله الذى عاهدعليه به إبراهم 
عليه يه السلام . 


ولهذا كانت جر a‏ برى تقح من بز لمأن ل هذا العېد ىدعو ته 
هذه ولكن اابشير بولس رأى أن الدعوه لو اختصمرت على اراب الان 


()) اعمال ورديءه 
(؟) اعمال ۱ : ۳۸-۱۹ 
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ا وق لجل 


سوف لا يقيلبا إلا عدد طديل غصور فجاعة الود ولاتليث أن تتلاشى 
بعل قليل من الزهن ¢ بعل أن بولس زود لدعو ته البقاءوالدوام ¢ ولايتحقق 
ذلك إلا إذا قيلتها الام م وقبلتهم الكنيسة أيضاً » ومن هنا يبدأ المنطلق إل 
عو مه الدعوة امكل( اوش بدلا من [ ختصاصها أبى 5 مرا :: 


واذلك و بوشن افر إلى أورشام ليعرض اله ر على الرسل 
والمشايخ أهل الحل والعقد فى الكنيسة اطا مع استقصاء البحث فى هذه 
النظرية المبمة والخطيرة فى الوقت تفه » إذ علا سوف يتخدد مصير 
دعوة المسيح عليه السلام ومستةيلما . 


قرار جمع أور شلم فى هذا انشأن : 


يعتبر هذا ا مجمع هوالآول فقاديخ الكنيسةء وبعد أن اجتمعالرسل 
والمشايخ لينظروا فا عرضه ليم بواس منعرض الدعوة على غير الهود 
توقف د عقوب > كثير آ واستحسن القدیس «بطرس» رأى بولس ٤و‏ نتهى 
أمر المجمع هذا کا ر نكر صاحب سفر الأعمال على أن يقباوا المبتدين من 
الام فى أنطا كية وسورية وكايسكية ولكن بعد أن يقلعوا عن أر بم ةأمور 
N‏ الخذوقة والدم وما ذبح على النصب› وکان رتا با صحب 
a‏ ذلك حسب رواية سفر الأعال » ويعتبر هذا أول ب مع بعد 
المسيح عليه السلام كا قررت قبل قليل . 


وسجل سور الاعمال هنا أنه بعل ما حصلت مباحث ک شیر ة ف المجمع 
الاورشليهى كان أزذ المكلمين فی اللحواريان برس وبعقوب کا تكلم 
بولس ويرنا ا عا ITT‏ الام دما هو التافوس وصرورها 
يمن آمن من الام بو استطوم و هذا هو نص القر أن : 

د وكتبوا بأيدمهم هكذا . الرسل والمشايخ والآاخوة دون سلاما إلى 
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الأخوة.الذن من الأمم فىأنطاكية وسورية وكايلية » إذ قن سمعما أن أناسا 
خارجين من ' عند تا أزعجوم بأقول مقايين اسک وقائلين أن تنو 
وتحفظوا الناموس الذنى تن لم نأمرم رانا وقد صر نا بنفس واحدة أن 
نختار رجلين ونرسلبما إليكم مع حبيبينا برئايا وبولس » رجلين قد بذلا 
أنفسبما لاجل 2 8 سوج ال مو ٠‏ فقد أرسلنا مموذا وسلا وها 
پخب رانک بلس الامور شفاها , لاه قد رأى الروح ٤‏ وګن أن 
ل ضع عله م قلا کو غير هذه الاشياء الواجية أن متنعوأ عا 4 
للأصنام 0 .م لدم وآلرنا الى إن 4ظ م آتفسک ما فنعا تفعلون > کونوا 
ماين )() . 


ون ألذى تلفت النظر هنأ فى دهشة هو أن يوافق 0 هذا القران 
القديس 0 بطرس »وهو ربس الكنسة والذى أنايه:ا مسج عه ف ى زئاسة 
الجواريين » وجعله أس الكنيسة وقاعدتها فقال له ه أنت بطرس وعلى 


هذه الصخرة ابی سلس «)( . 


وإنا لا ندری كيف ذاب عن بطرس هذا الاش دى يعرفة: يولس 6 
وكيف 5 صغار” المسيحيين من اهود م يقيلوه لا يدون فيه من مخالفة 


صريحة لتعالي المسيج ويةبله بطرس نائب وآس الدكنيسة ؟ 


' ريا لن المسيح ألقى إليه بزمام الأمور » فأعطاة مفاتيح ملكرت 
السموات فكل ما نر بطه على الأرض يكون مربوطا ف السموات وكل 
ما عله ل الأرض يكون علولا فى السموات >() افشحر أن بيده 
قطن ارم ام لجع بالكلية أو بحا E‏ مقتضى الخال ناء عل 


0 aE (0أع‎ 
۰ ۱۹:۱۹ مق‎ )0( AAS 


٥ (‏ بولس) 


http://kotob.has.it 


هذا العفو يض فيتجرأ عل E‏ (كل الآشياء. لكل الناس )کا 
هو :ضرع مذهب بولس » أو لعل ا لمو افقة على هذا القرزار من بطرس أمر 
مدسوس عليهمن كاتب سفر الأعمال » أولعلما ينطوى عليه القديسبؤلس. 
هنقوةفى الذكاء وبراعة ف الحيلة و نشاط قوى يستتطيع بهأنينتولىعلى مشاغر 
سامعيه أن يقنع القديس بط رس بنظر بيّه لكر 4 علىهذا القرار الخطير. 


على أ ن هذه النرجة الخطيرة تاوا بو أس . نفسه عذر ول يبت فیا 
السو لال تو رها ولک بيد أن نوت غرسها وعم جذرها بنششاطه 
وراعته » فقد أقبات من أورشام إلى أنطاكية طائفة من المسيحبين يود 
التسكين بدن ورات بطر با کل مع الآمرو مكفرة شالك 
يد ينهم من لأسيحيين اليرود فأقنءو أ بطرس ومنمغة من الخ نينا لمسيحين 
عن المبتدين غير | نين » ولكن النصن الب ولسى لم يبين لنا ماهو موقف 
بطرس من هذه المفاجأة » ولكن بولس خر نا فى رسالته أنه وجه ليه 
اللوم مواجبة فى أنطاكية واتهمه بالرياء أمام الجميع »(1) . 


. ولكذا فى نهابة القول ذستطيع أن نقول : إن بطرس وافق بولس فى 
لمجمع المذكور » ويترتب على هذا القراز الخطير أنه لم يكز کک 
على الناس كاؤة سوى الأزبحة الى أسفر غنها القرّار الم كور أى أن « كل 
الآشياء لكل الناس »کا انى إليه المذهب البو اس یکا تقر رسابقاً » بل لقد 
أطلق بطرس عنان الشريعة على مصراعيه فأباح للناس أكل الوحوش 
0 وطيور لاء دون استثناء وهو امالأرض ودؤابماءوکان ذلك 
أثر جوع شديد أل به وفى حالة وران شېو ته غاب عن نفسه فرأى أنه يطء 
کل الآنواع اذ كورة بان ارب وخطاب منه » وما أراد أ تفع عن 
الا كل من هذه المائدة التى تحتوى 07 دنسا کا قرر فى اعتراضه على الرب 
نهره ثلا بأن ما طبره الرب لا تدنسه أت )۳( . 

.- 1۰:۰ أع‎ )( . ٠۴ ۱١:۳ ةيطالغ)١(‎ 
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2 
وبذلك يكو نكل شی حلالادوناسشناء ¢ وهكذا كانالوحى والروح 
القدس طوع القديسين وفى خدمة رغباتهم حتى ولو كانت تجشدية تطلب 
الطعام أسد رمق الجوع ١‏ 


ا وا )ا يهش له أن سفر الأعمال يحى عن بطرس بأنه رى دقيا 
أخرى اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المبتدين من الوثنيين واليمود على 
السواء » ثم اقتصر من ذلك الوقت على تعميد الموتدين من غير اليوود 
يدل أن يعمدثم ويختاهم [لاعدداً قليلا > وکا يقول د أما أا فةد أراف الله 
ألا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس »(1). 


يا قال أيضآ : د بالحق.أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل فى كل آمة. 
الذى ينمه و سمخ الير مقيول عله الي 0 
وحق لنا بعد بيان ذلك 0 نقول : إن بولس وبطرس قد شادا 


نظام الكنيسة المدهش الذى باخ حدآً يشير العجب هن تعاونهما المقسق ٠‏ ' 


۲۸:۱۰۶ )١( 
. ۳:۰ ع‎ )( 
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س ۸ اس 
. رحلة التتبشير الثانية:: 


رجح التاريخ أن القديسبو! سقامر E‏ ۳ العام (٠وم‏ 5 
واستمرت إلى عام (مه) تقريبا » وان يصطحب معه صديقه الداعية 
( يزنابا ) وحدث أن اختلفا أثناءها بسبب (صطحابهما (مرقس) الإ 4 لى إلى 
ألمدن التى ناديا فما بالدعوة » فإن بولس رفض اصطحاب (مرقس) عجة 
أنه لم يصحهما ف رحلة بمفيلية ( دحلة التبشير 'الأولى ) وانفضل عنما 
حيلد اك 3 اکن كنب سفن الأأعبال ہن لا سيب انفصاله » أهو إسهبه 
عدم اتفاقهما على :المبادىء التى يبشران بها م ہب اچ آلا تدرى 


ولكن الذى يتقرر هنا هو أن رابا رغب فى اصطحاب ( مرقس ) 
لأانه. ائ: اه وتشاجر مع وأ من أجل ذلك :وهنا اقترقا »ولکن برنايا 
قد اختى. وَقَمَئذ فى قبر ص مويدته الاو ل.و إلىهنا أغفل التاري: ذكره() . 


أما بولس فقد انطلق وحده يبشر مدن أسيا الصغر ىال ماب ملته» 
وب هو فى« لسترا » ضم [ايه تیذا يدعى( ثيموثاوس ) وهو ابن امرأة 
مو د وأبوة واف أحه بولس حيا شديدا إذ وجد فيه طليته » فقد کان 
موقا إلى رفيق عبه ون (أيموثاوس) صاحبه فى هذه الرحلةالتى اجتاذا 
NEIL‏ إل و ترواين 08 ون هله 
المدينة تعرف بول سهلىه لوقا » الذى كان قداعتنق اليروديةوهو من الآمم , 

3 أعر بولس وثيموثاوس وثالث يدعى «سيلاء من ترواس إلى 
« مقدونية» 9 زل فلهى » وهى مديئة أوربية ؛ وهى ول «هرة تمأ ده 
(۱) اعمال :جو دوم. 

۰.۸ - ۱:۱٦۶) 
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1 1 5 5 كن 8 5 a 1 ES‏ 2 
رطضا أوور بية 4 و 4 ل هده أبأدينة قيصص. عل. ب اس ویم و ثاوسوسيلا 
و أودقو أ الجن ثم أفر يج عنهما بعد م| عرف آنہم روما نیون (). 


ومن فلیی اأتقاوا إلى تسالو نیک وظل بون يخطب فى ممما ودی 
ثلاث سيو ت حی استطاع أن سن فها کس مسي<ية » و اکن هناك 
دو املق ای ھی الو عله ا بنهمةدعوته للك جديد هو 
* بسو م » ما اضطر أصدقاؤه أن خر جوه ليلا إلى « بيرية»» وهو إن 
تقيل دعوته فا نفر قليل إلا أنه حر چم نا أيضا بتهمة عدائه للبوردية الى 
همل تعالهها ویعنی المرتدين على يديه من كل تكاليفها » وقد خرج منها 
وجيدا ذايلا على : ظير سفينة من اسفن التى أحرت به [ ل أئينا» ولم تكلل 
جعوته بالنجاح. الذى كان ينتتظره فى هذه المرة أيضا(» . 


ولكنه حين بيط فى أثينا جد نفسه فى قلب الديانة الوئنية وتات 
تشكيرا وعلومم) ا الفلسفية من, .أبيقو رية ودواقية وغير 2 وألفى 
نفسه بلامعين ولا رفيق .ولا 1 يكن ذ فى آنا م ن لود إلا نذر يسير 0 
أن ستمعوا إلى مواعظه فلي جد و من أ قف خط 5 السوق العامة 
كأى خطیب بريد أن. يتحدث لى اججاهير ز منافسآ العشرات من خطياء آنا 
آملا أن تتتمكن دعو ته من الو صول إلى آذان الناس » ل گنه يان هتاك من 
انأ س کا يول مقر الاعبال من' پساخر مبنه ومن فکره ويقسا علون قائلين 
چ رې ماذا بريد هذ الممذار أن ن يقول ؟» ومنېم « من کان يناقشەفي) يقول,» 
وآخرون فضاوا أن ام1 ولك ليس ف السوق حيث الضيضاء 
والغو غاء فأخذو م إلى مكان هادي يمكن أن يستو عمو 1 فيه کلام يسجهون 
أنبوس باغرس » وحيفئذ قال لهم : ۲ ٠‏ 7 كيلا 


(0أع درلا لاوس . 
() أع ٠-۱:۷:‏ . 
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ج ا 
لی ریت وأنامار فى أثينا مدعا عليه نقش لإله مجول ٠‏ وأغلبء 
ظنى أن هذا النقش يعبر عما يختلج قنوب من' نقشوه من رغبة فى التسبيح 
يحمد إله لا يعرفون على وجه التحقيق اسمه » ور ما يريدون استرضاءه 
أو أ: بم كانوا يطليون مغرفته » وهذا دليل على أعتر افم رليم" أحقيقة هذا 
لال ظ ثم ربط ل بؤلس بمبارته هذه الفسكرة بمايريدأن يلقيه إ لبهم عن کر ته 
هو ص ذلك الإله دعبا .ثم إلى مره تفاطب قائلا : ۰ 


فالذى تتقوته وأتم تجبلونه هذا أنا أنادى لم به الإله الذى خلق 
و فيه هد ل هو رب الساء والادض لا سكن فى هياكل 
مضذوعة بالأنادى ,. e a‏ وضتح 
من دم واخد كل أمة هوق" القاس :21 د لی يطليوا اه لعلهم بلتمسو له 
فجدو نه مع أنه عن كل 00 س اننا بها يا وتتحرك ونو جد 
کا قال بعض ل تعر كم أيضا اننا أيضا ذرريته» إذ تحن ذزية الک ينب 
أن نظن أن اللاهرت شبيه يذهب أو فضة حجر قش صناعة واختراع 
إنسان , قلت الآن يأمر جميع الناس ف کل مکان أن بتو بوا متغاضيا عن 
أزمنة ا a‏ أقام يوما دو فيه مزمع أن يدين البو بالعدل پرجل ٠‏ 
قد عينه مقدما للجميع [: مانا إذ أقامه من الامو ات ) . 0 


ê‏ وهنا جد الديس لسن بحاول ف جرأة منقطعة النظير أف يوفق بين 
المسييخية وبين 7 برأد من نوش على آ هة ولشة تعبر عن عقائد وة 
صر 0 الفلسفة البو ثانية » ولقد قفئ آثاره هن إعدهدغاةالمسيحية فى 
الغص ور الثالية لذج :هى ملاحظات الثقات من الحققين وكما أثبته تاديخ 
الكنيسة المتتابع » ولعلنا نلحظ هنا أن صاخب هذه اططية متضلع بارج 
فى تأدبه بالأدب اليو نانى . 


- ۱٦:۱۷ (أع‎ 
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د ۷۷ ست 

۴ حين آنا حدين قرأ نهاية السفر السابع عم من الأعبال نتبين أن 
المستمعين له لر يتأروابقوله . لآن سوق أثينا الأدنى قد حشى أذ انهم 
بالكشير من أمثاله» واذلك " 1 ق منهم إلا عدم الاهمام 4 أو السدخر به دن 
قوله » هذا غادر بولس أثينا. فى حال ةكثيفة من اليأس إلى كور ثئة0' الى 
أقام يها نة ونصف سنة (و ‏ ۲ه م ) يكسب قوته فيا يصع ايام 
رهى صتعته و صنعة أبيه « وکان طب فى جمعما کل سیت › و سكن الناس 
كانوأ يقأومونه وآ فون عليه حى نفض ثيابه متيرأ 0 خضب معلا 
آنه سەت و اى ولك الود قدموه إلى« غا ليون <« الام ْ 
الروماف ممن ناو 0 أنه ستميل! اناس على أن بع دوا أله عا EE‏ 
و ن د غاليون » طردمم من کته قائلا :ل أ أشاء أن کون قاضيأ 


لول وار وات الطائفتان: ضاران وتتذايذان حی ضرب الود 


كلس الجمنع قدام كرسى الام 03 ولكن دغالوون » 2 ده شی "من لاء 
إذ م الو اع 5 عن سلطة الشيعر و عجره م عتم المدكام بأق 

٠‏ ولكن مقر اللاعبال ګل ا بان بولس كت م منين کشر بن م من قير 
البهود من أه لكو رة . E Se‏ 


r 


ول ألمب فی 56 3 ا أنهم 57 e‏ فی 
الأديان الود م ة ووافقبمعلها ولس جد ھا اک الق فی الردثة 
انتقل اوسا ممالل أورشلم 9 - مم ( أبس ل الإخوة a:‏ مناك . 


r a 


nene aman 


۱:۱42 )0( 
لي‎ OR عن‎ a ۲۱-۱۹:۱4 )( 
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— ۳ س 


رحلة التبشير لكا : 


ل مكث بوأس و فی أورشايم وقتا كثيرا حى دأ سف ره للمرة الثالة من 
أجل الشجشير بالمسيحية »وزان الاعات المسيحية فى أنطاكيةوآسيا الصغزى 
وأخن يشد عزم #لاميذه بثقته ااقوية وحماسة الملهب » ومككف إقسشمدة 
عامين ثبت تلاميذه أ أمام الور أمام القدائمين والارجين على دعوتةء 
و يقل سفر الاعمال التاسع عش ]نه أن بأئور جعت الثاش يعتقئون أنه 
صم معجز أت ورج شماظ.ين » وكان یشار 5 فى ا[خراج اشيا طين 
أناش ون ا ۱ ج ونو ڪر جون ما الأول لفريرة.. 


وو ند بعاببى الاوثان فاح ضنا نعو الذاثيل التى كانت توضع 
فى «ديكلد أرطيس» إة أفسس العظيمة» مما دعا رجلا ردعی «دمتر بوس» 
أجد صانعئ القائيل الفضية ال ىكانت 7 ضع فى ضرح د أرطيسء إلى أن 
قود مظاهرة ضشمة احتجاجا على بولس ودينه الجديد الذى E‏ 
ورزنق العاملين فى منت ننه مثيراً حقد امور حفاظا عل عظمة الا 
¡ أرطيس < الى ھی معبودة كل ع قضلا عن الدفاع عن مور ةأرة قوم 
من صناعة الها ائيل . فسار هلا الرجل على وان جاعة من آل وتان وقد 
امتلآو! غضيا وطفقوا يصرخونةئلين: (عظيمة ھی نطاب الانيبين) 
ومک مُوايعلى ذلك ساعتين حتى بمكنوا من خطف رفيقى بواس : إلا أنه 
نمكن أحد موظفى المديئة من فك أسرهها وتض نق هذا .ال الحاشد 
Ey‏ دأ ارتم . 


وکا ان لا ند أن ستعمل بو اس الحكمة فى هذا الوق » فرحل عن 


أفس إلى مقد وتية() . 
)١(‏ انظر اليح ٠١‏ من الأعال. ٠٠ ٠‏ 


http://kotob.has.it 


Vp‏ ا 
وأقام فى فليى وتسالو نيكى وبيريةعدة أشهر بين اخاءات التى أعدها فى 
.هذه الملاد > ولكنة مع أثناه ذلك شقاق عظم بين جماءة فى لور ثة 
فار سل إلوم عدة رسائل يعنفهم على فسادم وانشقاقهم . ولكن لم تطاوغه 
شه حدم و لشفل لهم بنئفسة سائة ٦م‏ ليدافع (شخصه عن تسه م 


الذين ههو نه هناك و ذهو نه ۳ لين : 


3 کان يسترزق ما کان يلقئه من عظات أمام الام واجماهير 0 
کا انوا شخرون م کان 0 عابم من رؤى راها ف بعض فمو أته 
ودم عنما 


ثم إن اجميع فكروا فى أن يقر موا عقيدتهم ويصححوتما بالعردة إلى 


'الاستمساك بالشريعة الموسوية . 


ولما حضر إلى الثائرين عليه ذكرم بأنه كان يأكل من عمل يده فى 
صلع و الكسي. المادى الذى حصله من نشاطه فى الدعوة , 
ف کرم بأنه عبارة عما لاقاه فى أسفاره من جلده سبع مات » ورجه 
ع6 وخطي السفيية به ثلاث مات يما عرضه كثيراً للغرق. زد علل: . ذلك 
.ما كان :يلقاه من أخطان اللمرص. وتبيج الجاهير عليه فى ال بلاد انختلفة . 


و5 هى العادةُ من عودة الإنسان إلى دراك إذا مأ انديج فى اضلال 
قد نقض جاعة ال ين [ المسيحيون اود 1 اتفاق أورشام واوا 
90 لاط ليطاليو ا ومين بإطاعة] ! اشرب بعة 4 امو ده ة إطاعة كملة عار لين 
يذلاك تصحيم ae‏ دهم وهمينين ا م دعوم 1 مه بولس . 


وهكنا رىانفجارات وتحدياتتقا بلەق كل مكان ودعو نه أؤيقادره: 
ويذهب إلى غيره ٠‏ ما يدلقا دلالة قاطعة أن هدايته للذامن ودعو ته للأمم 
اعد اعلى طريقته كانت دعوة على غير الطريى المستقتم ! 
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0 1 5 
ولكنه لما تراى إلى عله نبأ هذه الحنة وخير تلك النكسة كنتب إلى 
أهل غلاطية| رسالة تفيض, بالغضب أعان فما انفصاله تماما عن السيحيين 

من الموود » م أعلن موجه ف هذه الرسالة بومراحة وقوة وهو أن الغاس 
لا ينجون أمام الله باستمسا كرم بسرابعة هوى .ونما الج 
المنقذ ابنالله » بشرط أن يظبر هذا الإمان على حيامم وسل و کہم 


ثم وليت شعرى ماهو اسلوك الذى بظور الإمان 4 ما دام قد حط 
عن الاس التكيف بالاعال 5 وعلى كل لقد سافن بعد ذلك إلى أورشلم 
وكأنه قد ا بأن دعو ته قد فضت من حوله كل سنه ف و صدیق فكان. 
بقول : إنه ينتظرنى هناك أشد انحن وال لاي( . 


3 وکن 4 ذا اة رحلات ولس التبشيرية ' 
وا عاد إلىأورشام سئة oV‏ . استقياته اسكنسة استقالا طييا(م 20 6 
ويبدو أن ١١‏ التلاميذ فا قد ألغفو | من يولس دعرته ونشاطه الجديد ء 


وآ نهم مع ذلك ورقنون أنه الف لاصل الدين , ا إليه تحذيرأ. 
فى صورة تصيحة ة فقالوا له : 


د أنت ترى أما الاخ 1 يوجد ربوة من اامهؤد الذين ارا وم جيعا 
00 » وقد أخيروا عنك أنك تعلم يسع اليهود الذين بين. 
الام م الارتداد عن موسى قائلا ألا ختۀوا أولادم ولا سلكوا حسب 
ا : يسمعون نك قل جشت فافمل هذا الذى تقول 5 ظ عندنا 
أربعة ele‏ تلان > حول د هؤلاء وتطور محم 2 وأنفق ie‏ ليحلقوا ش 
رؤوسهم ظ فيعل ابه يم أن انس * ىء مما أخبروا عنك » بل تسلك أنت ت أبضا 


ا م" 
٤ (NW os efe 57 0‏ ع AVI‏ 
)( أع ب 5لا هام 0 يذ كيصة a ١‏ 
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سد ول — 


قل بولتن هذه المشورة ٠‏ وفعل ها أشيز عليه به » فأجرى :رطقو سن. 
التطر » ولكن اابوود حين رأوه فى اليكل أهاجوا كل الحم عليه ورفعوا 
أصواتهم قائلين «١:‏ هذاهر الرجل الذى يد لم ايع فى كل مكان ضدا 
الشعب والنام وس ¢ وظنوا أنه أدخإ ل ايکل بعض اليو ناز رين اسه بذلك . 

“م أمسكو | به وجروه خادج ال ميكل واأً: مالو | عليه ضربا يبغون قتله » 
لكك دس العسكر فى أورشام أسرع إلبه حين عل مقأ e‏ 
فقبض عليه وأنةذه من الور أن ا 


ولما هر ضابط ا جاده أعان بو بو[ س كعادته أنه ع عق 
المواطنة 5 ية فکف عن تعد ٠‏ 


3 جي به ف لوم التالى أ امي الديى یا كته .عرف بشخصه. 
وقال + إنةفريسى وان فريس د المحادن له ولتعليمه حاولوا للمرة 
الثانية 9 بحتدو أ عليه فام اها ن يقل إلى امك فاقلا على حيائة 
خی عه : وف الليلة التالية جاه ان خت له ڪذره أ ويقول : 
إن هناك أر بعين من العوسدود قد ازا ألا با کاو 1 ويشريوأ حى 
يقتاوك . 


دعوو وين ار ا اص FE‏ ا ةا ا ا ET e‏ دان اي ااا و را اتن وي ا وس و سه 


وخشیاضابط لكات أنحدث فى المدينة اضطراب يودى حياة و لس 
فأرسله إلى « فيلكس » و إلى قيصرية وسط حراسة مشددة(م) , 

وبول خمسة أيام من ترحيله جاءه حنانا رئيس الكبئة والشيوخ من 
غبت المقدس ليحا كموه اف قيصرية ۽ وكافت دعوام : أنه مهسدو aa‏ 

)( أع 1 لصم 

(۴) ع iE‏ وم 

09 1 ع ع7 Yi‏ 
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۷ كك 
الفتنة بين جيع اليبود الذين ف المسكونة » وأنه يستقدم شيعة الناصريين 
كا نجس اطيكل بدخول الا ميين . 

ثم أذن الوالى دفيلكس »له بالدفاع عن نفسه › فأقر ألا بما نسب 
لبه من ادعوة إلى دن جدود فتأل ولک أقر لك ذا أتى . دسب 
الطريق الذى يقولون له شبغة . 


م أضاف إلى ذلك قوله ٠‏ 05 إله آ, eT‏ دم هو و 
ف ناموس والانبږاء ¢ ولى رجاء فى الله فع م ينتظرون أ له سوف نكرن 
قيامة للأموات الأبرار والأثمة “1 . : 

ولما 0 د فيلكس» الوالى ذلك طر د الشا كين عليه وأبقاه تحت 
الجر اسة على ألا نع م أحد من أصابه أن خدمه أو يأ ايه 5 واستمر على 
ذلك مدة سنتين كاملتين ( سنه 1-۸( . : 

ويقول كاتب سفر الأعمال بان فيلسكس کان و عمل نت علي 
رشوة ة ليطلق ہ مراحه(؟) . 

ولعلنا نلاحظ هنا أنه عندما يحق عليه الحم ينطق لاف ما يعتقد »> 
من مواقت ۰ ١‏ 
58 ورن أ اله ف الحبس سخةين. خلف فلکس على قيضم يله نحا كما 
آخر يدعى د فستوس » فأراد د فستوس > أن عا :ولس مامه ى 


(0 أع :”ا : همه 5ل . 


)ع € : لف ا 
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ES 
.. أورشلم » ولكن بواس خاف من اشوب الثائر عليه حيا وجده‎ 
فطلب أن عاك أمام القرصر خفسه باعتباره مواطنا روماتيا وله الحقيق‎ 
ذلك . وصادف أن الملك « أجرباء كان يم بعد أيام بقيضرية » فاستمع‎ 
«فستوس» إلى بواس مرة ثانية وهو ماثل بين' يديه عضور د أجربا»‎ 
وف النباية وصفه فستو س إباضذيان والتحريف من خلال ما يقول‎ 
٠ )1١(ل-هيو‎ 

ونظراً لآن بولس طلب محا كمته أمام ااقيصر أركبوه سفينة تجارية 
أعر ت به إلى إيطاليا » وللكنها تضت فى البحر زمنا طويلا بأدر .لها أثناءها 
عادفة شديدة استمرت أر بعة عشر يوما تحطمت فها السفينة على صخور 
مالطة قل أن تصل إلى رومة » وا كل من علها 9 الشاطىء بالسباحة 
أو بالدفع على الألواح(۲) . 


ولم يصل بولس إلى إيطاليا إلا بعد ثلاثة أشبر(م) . 


وحين وصل إلى رومة تساه رئيس المعسكر » وأقام فى حراسة قوية 
ولكنهم ثترفقرا به » فكان أعنقاله فى بيت اختاره لنفسه » وانتظاروا 
حتى اتی الشاكون عليه من فلسطين ومثل أمام حكة القيدر الذى كان 
) ثيرون ) آنداك ٠‏ واستمر على ذلك سنتين » كن يأتيه فا بعض 
الود الذين يشسكوا إلهم حاله ولكنهم قالوا له : إن مذهبك هذا 


يقاوم فى 03 مكان 4 م حرا يه أن شر حه ذم وم ستمعون ليه . 


وفى الاب انصرفرا من عنده وثم غير متذقين معه على مذهيه وغير 


راضين die‏ م رأوأ أنه عمقل اانجاة من غير ضرورة أرأعاة الناموس. 


(0أع ۲ . 
0( أنظر وصف الرحلة فى اعمال ¥ . 


(0) ع ۱۱:۲۸ 


' http://kotob.has.it 


يك لإ س 
اللوودى وهو عندثم عاد حرام > فلذلك تولوا عه مديرين > ولكنة 
ادام قائلا د فل كن معلوما عند أن: جلاضن أله قد أرسل إلى لام 
وم سيسمعون»(01.. 7 اك 

وأغضب بذلك منه الماعة الهودية المقيمة فى رومة » لآن ,وود رومة 
كانوا يفضلون المسيحية القادمة الهم من أورشلم »وكانوا تشقون على 
على حسبها » وكانت رومة لا تفرق بين مودرومة و بين الود الاصليين » 
ولذلك كان ترحييهم بطر س و ى حرارة أما بو لىز من فقويل منهم بفتور ٠‏ 


« > #» 


۰ ۲:۲2 )0( 
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.يتالاك 
تحقيق لعنى اأمنوة 


إن أقباع المسوح يتمسكون فى دعوامم أنه المسيح ابن اه على الحقيقة 
ببعض أصوص وردت ف الاي مل أسميه 3 آدعوه بالان اليب والاءن 
الوحيد »ومن هله اامنوة المرعومة يقسلقون إلى القول بألوهته مع أن هذا 
الاطلاق مءارض بإطلاق أن الإنسان عليه فى نفس الإبجيل 3 أطلق 
عليه ان داود » وغاب عنم أن بعض الأانباء أ طلق علهم أنهم أبناء الله 
مثله › ويذلك کو لبت 5 أشار 5: غيره . فى هده الصفة ال ی کان منطلق 
٠‏ الزيغ العقدى لأاتباعه والمنتمين إلى دينه . ونمرض هنا [ طلاتات البنوة 
على غيره من الآانداء والمؤمنين مؤيل بالنصوص المستمدة من الكةاب 
المقدس الذى شين به المسييون 


| فآدم أبو البشر ‏ عليه السلام ‏ يطلق عليه أنه ابن انه كا جاء فى إنميل ظ 
لوقا قال | أدم أبن أبنه1) ا وهو هذه الصفة 0 56 لزه لا أن له 
ولاأم وكذلك حواء أم الجشربة فلا ألا أم على القول ا ها خلقت 
من نفس ما خان من أدم 7 من نفس 00 وهو المادة الو حيدة ت 
داق ملا آدم وهرت نفس الأطوار الى مر ما 2 1 و أنها خلقت من ضلع 
من أضلاعه على الققول الأخر ) خلة- م من فس وأحدة وخلق مها 
زوجها ...20 ) والمهم آنا لم تخاق على الطريق الطبيعى الذى خلةت على 
مذوأله سائر الذرية . 


(1) لوقا م :ىرس (۳) النساء : ١‏ 
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ذاه كم س 


ونی الله يعقوب ( إسرائيل ) استحق هذه الصفة المكرمة › تقول. 
التوراة ( هكذا يقول الرب : إسرائيل ابن البكر(0 ) وإذا سرنا سيرتنا 
متدبعين سلسلة الأنباء إلى ی ألله داود عليه الب لام يد الله «دعوه بقوله : 
( أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض0)) ودعى أفرام أيضا 
بالان البكر0) . 


ونظ مه البكر لابتعدد فقد دل ذلك على تشريف وتعظيم المقول ف 
حقوم ؛ وعلىماهذا فيكون ) الاب بمعنىالله والابن ععنى ار جل اا 1 7 بين 
اأسجد المسيح نفسه هذا المعنى بقوله فى خطاب منه لتلا ميذه ( أى أ صعد إلى 
أى وأو وإلأىو 9 [ل-4(5)) فنرأه قد فس الاب ا بيغه وبين 
التلاميذ فى أبوة الله وإلاهيته هم . 


وهذا فى ع آله داود ‏ عليه السلام - يترتم فرحا بينوة الله عر وجل 
فيقول :ف أخبر من جبة قضاء الرب » قال لى أنت ابثى أنا اليوم 
ولدتك(ه) مع ملاحظة أن المسيح كان يدعو تفه دتما بأنه ابن داود(ة) 
كا دعاه أصحابه أيضا بلك البنوة(/) فليت شعرى أيكون المسيح [بنا لله 
أو لداود ؟ 


٠‏ وإذاكان إبناً لداود » وداود اين الله فبل يصبح الله جداً للمسيح ؟ ثم 
ند التوراة تردد أن سليان ابن داود هو الآخر ابن الله » اء فى أخبار 
الام الأولى أن الله يدعو نيه سلمان ‏ عليه السلام - بقوله : ( هو يكون 
لی وأا له ابا ) فرزلاء الآنيياء قد أطلق عليهم أنهم أيناء لله کا أن عيسى 


هخ كا 


(۱) خرو ج ٤٥‏ ۲۳۰۲۲۰ (۴) مزمور ۲۷:۸۹ 

)۳( أرمياء ۹۲۳۱ )€( يوحنا 1۷:۲۰ . 

(7) ۷:۲ مز‎ (o) 

0 می ۲۲ : 4۲ )۸( أخبار الأيام الأولى ٠١١+‏ 
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تع مشت 


ابن الله » فول نستطيع أن ندعى أن ينوتهم لله عر وجل قائمة: على النسب 
بهم وبين لله » أى أن بنوتهم له بنوة خاصة كبذوة المسيح لله المدعاة من 
المسبحيين؟ أم نعتقد أنمعنى هذه البنوة للجميع نما معناها بذوة بمعى القرب 
من أيه بالإمان القويم والوصل به بالقول الطب والعمول 0 ١‏ 


إن الاعتقاد الصحيح فى فى ذللك هو أن البذوة 3 لله : إن کان لايد من أن 
نعتقد ذللك المعنى هو أن تكون البغوة بنوة طاعة لله رب العالمين » وقرب 
هنه » ولجوء إليه , وأن تحقق كل مبادىه الدين الآق به دسل لله عم 
ضلوات لله أجعين . 1 

ع اال نا ا اندي وا ال من تمل لق امان 
البار:» و'ابار مكان ابن اه مما يدل على أن الحراد بضوة لله ابر والصلاح » 
aliy‏ س كذ لك صحيح » فرذأ جيل مرةس ينطق بالشناء على يسوع بعد 
موته : (ولمارأىة# ال ثة الواقفمقابله أنه صرخ 
هكذاو أسل الروح ق قال حقا كن هذا الإنسان اين اله . )0( ۰ 

ويقول لوقا فى نفس المشبد اقلا ل قائد المائة ) بالحقيقة کان هذا 
الإنسان باراً ...(0) ) . 

فکان هذا ثناء عليه بأ بابر املاح کان ابن ا کا قال مرقس ف 
النص اسابق .. 

وإذا تجاوزنا اا ف حق ا من ن إطلاق ام البنوة 9 
إلى سائر الناس جد أنهم قد أطلق عليهم أنهم أبناء 2 أيضنا كسائر 
لأنياء 'جاء ق التورة أت أولاد ازب إل 5). | 
والكتب المقدسة تؤكد فى كل مسارأتها أن صلة الأب بالابناء ليبت 


(۱) مرقس ۱۰ : ۳۹ لوقا ٣۳‏ : 6۷ 
A)‏ ىدم 


١ 


E 
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5300 
صبفية على التسلظ أو التجر أو الاستعباد أو المذلة » بل هى مبنية على 
الحب والعطف والمودة . يقوك بولس فى رسالته إىأهل رمية (كل الذين 
يتقادون بروح الله فأولتك م أبناء الله > إذ لم تأخذوا روح العبودية 
أيضا الخورف ټل أعنتم دوج التبى ...00 وكذلك يوحنا بين لا أن هذه 
البنوة الى قد تساوى فا جميع الناس من أنيياء بما فيم المسيح عليه السلام 
والملائة وسائر الناس ما هى بنوة بالروح » فهى روحية وهي مجازية 
تحصيلرا [نما يكون بالاعمال التى يتقرب ما إلى الله » فليست بنوة نسبية 
ولا تاساية ولا جسدية وكا أن اىن ينحرفون عن الحق إلى الزيغ 
والضلال ويتخذون العقيدة الإلهية هزوا ولعباً م أبناء [بليس » اء فى 
إنجيل يوحنا فى حادثة بين المسيح واليهود ( آم تعملون أعمال, أيم › 
خقالوا له إا لم نولد من زا لنا أب واحد وهو الله > فقال هم يسوع 
لو كان الله آا کم لكتتم حون ... آتم من أب هو [بلبس وشہوات أيكم 
تريدون أن تعملوا ء ذاك كان قعالا للناس من البدء ولم یرت فى الحق 
آنه ليس فيه حق می كل بالكنب فما ينكل عالة لآنه كذاب 

وأنو الكذاب ...(0) ) ' 


فد أدعی لبم ود أن آبام واحد هو الله وللكن المسيح نفى ذلك عنهم » 
وادعى بنوتهم للشيطان لأنهمعصاة باتباعبمله فليسوا صا لین حىيستحةوا 
البنوة لله . فكل هذه الاتجاهات تعطينا أن معنى البذوة لا تكون إلا بالل 
عيل امجاز لا الحقيقة. وإذا قرأنا إحدى رسائل يوحنا نجده يزيد هله النفرة 
وضوحاف المعى فيقول (كل من هو مولود من الله لا يفعل نخطيئة لان 
زرعه يبت فيه ولك" يستطيع أن مخطىء لا نه مولود من أله »بهذأ أولاد الله 
ظاهرون وأؤلاد إبليس...(0) ) . 


4£ - (؟) يوحما بم :اع‎ ١٠5١١4: دومية م‎ )١( 
٠١و‎ Trigg (e) 
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س A‏ س 
عق نفس الر سا أيضا) وكل فن عب فقد ولد من الله ...2002 . 


وعل هذا فإن الذين عبون الله ويعماون بوصاياه وحققون كل خير 
م أبناء الله » والذين لا يفعلون الخير ولا يقومون بعمل “لبر ويسلقردلونه 
بفعل الشر فيم أبناء [بليس .وم مولودون منه . والتوراة من قبل يولس 
تدعو الا برار الصالينأبناء الله وبناته ٠‏ فی سفر کی جاء ( وحدث لما 
ابتدأ لناسيكونون على الأرض وود لهم بنات أن ن أبناء الله أى اڈ رار 
لما رأوا بنات الله أى البارات ‏ أبن حسنات فاذوا لا تفسمم نساء من 
كل ما اختاروا وبعد ذلكنوه بأضداد هؤلاء من الاشرار فقال : وبعدذلك 
أيضا إذ دخل بنو الله عل بنات الناس ‏ أى الاشرار - وولد لهم أولادا 
وؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم ...(0) ) 1 


وجاء فى سفر ااتثفية ( فرأى الربورذل منالغيط بنيه وبناقه ..(0) ). 


وفى الوسع أن تقول بعدكل ذلك إن هذه البنوة للخيرين والاشرار 
00 إ نما هى بنوة مجازية الأولون لله أبناء والآخرون للشيظان 
فصح أ نكل بنوة ة كو ن كذلك » بل لقد توسع فى ذلك المعى فكان الله 
فكان کل من حب الله مولود من الله کا جاء ( كل من نحب :فهو من. 
أله(ع) ) وجاء أيضا قول يوحنا (کل من يمن أن يسرع هو المسيج ققد 
ولد من الله وکل من تحب الو الد حب المولود منهأيضا. بهذا نمر نی آنا يحب 
أولاد لله إذا أجبنا اله وحفظنا وصاياه فإن هذه هى عبة الله أن نحفظ 
وصاياة ووضاياة ليست ثقيلة(ه) ) ثم إنه جاء فى الإنجيل أيضا ( طوف 
لصانعى السلام لانم أبناء الله يدعون(5) ) . 

(1) يوحنا ع : ۷ (0) تسكوين ٤١ :٩‏ 

م( ثنية ۳۲ وز )4( انظر الإعاح من رسالة وجنا الأول 

(ه) يوحنا الآولى ١:6.‏ دم ' (0)متىه:» 
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اا دهنا بول يقول» 


. )ام جا ذر مته (0) * 


کا يقول بولسر, أيضا "هل فيلى ( فعاو اکل شىء بلاد مدمة ولامجادة 
لک تن ونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلاعیب(۲)) : 


ويقول كذلك فى رسالته إلى غلاطية ( أتم جيعاً أبناء الله )(م) .. 


0 كحقيق المر أو م ن البنوة ف ر الاسلامہ cû.‏ 


ون إذا كنا : صحم المراد . 3 معى البنوة الواردة فا إسعى بالتوراة 
والاغ يل وحملبا على 3 ذز إن دن لابد هن الورصف 4 9 فا اشير ورأه 
مأقرره الق رأ ن لكريم الذى رد أدعاء | 6 لك دی الحقيقة 
ومن. قبل شار کہم لمرد ف ذلك الادءاء : والقر أن 95 كر على ابيع ذلك 
الزعج فى جدل عقلى منطق فيقول سييحا َه . 1 

) وقالت اود والتصارى 2 ا أيه و أحياؤه قل فل ia‏ يتويج 
بل“ آم لر يمن خلق 00 أن رشاء ويعذب من يشاء ؛ وله لاسراو 
والأرض وما دما وإليه ا )6( . 
0 وان جعل 0 ل رآن اقول بمنوة, 9 (i‏ ا ن قبس من دقاته 

السا بقين کا سبة جم الود إلى ذلك القول فل ماده 

( وقالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى الم ح ابن أيه ٠‏ ذلك 


Net: ۲ قيلى‎ 5(0) 1 e. 
5 غلاطيةم: ةا (4) المائدة‎ )0( 
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قوم . بأو اهم يضاهئرن.. قول النعن قروا :من قيل 0 لله نأق 
ر فذون )١()‏ ۰“ دک 


ومذا صحح القرآن الفسكرة على البذوة كا أشار السيں 15 أيضا 
بالتصحوحم رأ لما بذوة تشعر Jl,‏ كال ألروحى وآلپشري 6 فقال. التلامينم 
(كونوا کاملی ن کا أن أباكم الذى فى البسموات هو کامل )(0): . 


هذا وكون النصوص السابقةتقيد أبوة الله للبشر و بنوتهم لله على سكل 
لجاز بأدف تأمل وبقدر يسير من إمعان النظر . 


ولابدامن المصير إلى التأويل ختى لايتعارض ذلك بالبراهين الحقلة » 
وخی لايلزم امال من جلما على ظاهرها. ‏ فليس بينه غا وبين الناس 
“تنسب تقوو اله ( بيع السموات والازض أفى یکون له ولد ولمتمكن 
تله ضاحبة و حلت کل شیء وهو تکل شىء علے . ذادم الله دبكلازله إلاهو 

خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل ثىء و کل لاقدرک . الأ باز وهو 
يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير )(6). .. 


(وقل المد ته “الذى 4 رکا ن ولد ول يكن له شريك فا : يكن 

7 - تسكبير أ.)(ع)‎ u 

«رجة عظمى 'فإن السموات تكاد تنفطزن منه 00 الأرضل وتصير 

“الجبال منة هاه ا قك توعد الله من يقول بذلك أ و ابعتقده بالريل 

و ا 0 3 1 | ساي لا امه 

وفوا اف ارلا لقن حلم : تم شيا 5 اد ت ا ن 
)١(‏ التوبة الاية ٣١‏ 0 متی ۵ : 6۸ 
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O aE‏ 0ے و و ا 7 0 ا ا 


A -‏ ل 


مه وتنشق.الأرض وخر الحيال هدا » أن دعوا للرحمن وله .. وما يفبئق 
للرحمن أن يتخذ ولداً . إن كل من فى السموات والآارض إلا آتى اارحمن 
عبدا)(1) 


القرآن الكو يفن تماما أن يكون ته أبن على الحقيقة يل إن من 
.متقد هذا فقد أشرله باه الشرك البواح ( لقد كفر الذين الوا إن اله هر 


المسيح ابن مرم )(؟) 


أما إذا حملت البنوة الواردة ف اللكتابين الفوراة والإيخين على لجار 
إن اله يكون أبا للجميع باعتبار الصلاح والإيجان ولاثىء ف ذلك › 
ويكون ربا للبجميع وعبا للجميع من أنهواء با فهم المسيح ومن بثر ومنهم 
اسیج كا يكون لته إا للجميع با فيم المسيح ٠‏ وأن الجيع أنياء 
8 ملاک وهؤمنين أبناء أيه يشملوم بحطفه وعيته وحاته , والمسيح 
و الانبياء هنهم فى ذلك سواه . 

وف الوسع أن تزيد فى تصحيح هذا:[أفيوم من مصدر الإسلام الأول 
وسسوم الق آن الكريم. ٠‏ فهو يشير إل معنى أبواته لطائعون. من عباده 
والذا كر بن لله كثيرأ , ولو أن تلك الإشارة مر بعيد أو هى من 
عرف خفى . 

إذ يدعو الله الناس أن ين كرو».ذكرآ كله کر کانه أيوم.أو هو 
أكثر من أيهم » أو المع کا یکی المیء أباه أو ] کر منه كرا ٠‏ لاله 
إذا کان الأب سيآ مباشرآ لوجود الابن فاقه هو الخالق البارريه المصيزنيه 
وهو الذى خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله فى قرار مکین» و تمده 
ور اة تلق مرااحله وأطوازء . ظ 0 


A I) VARA) 
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شول الله دايعاً الإفسان إلى شكره بذكره ( فاذكروا لله كذ كرك 
آبامكم أو أشد ذكراً )(1) . 


وتكون النقيجة لذاك والجزاء عليه هو أن الله يذكرم أ كثر ما 
يذكرونه ويقبل علہم أسرع ما يقبلون » يقول عر وجل ( فاذكروف 
آذ کرک واشکروا لی ولاتكفرون )(7) 

وفى الحديث القدسى!( إذا تقرب إلى العبد شبراً تقربت إليه ذراعا » 
وإذا تقر بل ذراعا تقر بت منه باعاً » وإذا أن لمعا أنيته هرولة)(؟) 
ور حمته فهم منه بمنزاة الآبناء كالنين يرعام أبومم من البئس ويعوشيء جام 
فى الحديث القدسى قوله تعالى : 

(... الفقراء عيالى ... ) وعلى هذا الممنى كان الله أبا اليتاني في مناجاة 
دأود 35 عليه السلام 3-5 وكفلوم(4) 

كذلك كان كافلا نبيه مدا عقت فى بتمه فقال تعالى ( ألم بحدك 
يتبافآوى)(ه) . 

فالحديثك أقدسى قور أن الفقراء من البشس كأناء لله يعوطم ¢ 
كا يعول الأباء أبئاءم » ولاضفى أن الآية السابقة على الهديث الم كور 


(مالبقرة ٠ ۲٠١‏ (۲) البقرة ١١1‏ 
(ع)دواه البخارى عن أنس وأى شر رة وأ عو آنه 0 والطبرئه 
عن سلبان )€( هزه‌ور 1۸ : » 
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ا 

وإذا كان الله أا للبشر وكان البش ركذلك أبناء الله كل ذلك طب 
على سبل أنجاز لا الحقيقة - فقد ربط القرآن السكريم بين البثر الأبناء 
له بر باط الا خوة لما بين الہ يع من ربط ل و[حكام] بالروح الإعانية الى 
وصأت.بين الله والاؤمنين فيقول الله تعالي عن هذه فى العظيمة ) 3 
المؤمنون [خوة لل 


هذه الآخوة الإبمانية صنعت جتمعاً. متوحد الإحساس متشابك 
العو امف طاهر القاب صا الغفس . جمعت م و r‏ لله على انحبةكأنهم 
أبناء الآسرة المتوحدة ٠‏ وقد باعدت الجفاء فما بينها . يقول الله عز 0 
فى شأن کل ذلك ف السكنتات العزيز (واذكروا ممه له علي د كم 
أعداء فال فألفت بين قاو بكم فأصبحتم بنعمته خو انا )1 ٠‏ 


وفإطار هذه الا بوة من الله للمؤمنين ارام بنا ء الله داليم ف 
ذلك [خوة فما بينم قد أوض, | فى الإسلام لق د بروحققها عملياً یول 
جح المدينة ا بين اجان I‏ 4 إذ جعل لکل اسای 
أخ روحى من المهاجرينٍ إخوة ترود فى الحقوق .على إيخجوة النسب .. 


وإذا تقر ر كل ذلك > وصح أن أقول: إن أبوة الله 0 الضالين 
أبوة, عامة لاختص مما إنسان دون ن آخر فو ميان أن يع إلابناء 
ع عيسى وتحمد امي ويعقوب وموسی وَهاون ,وداود وغيزم 
وم أبناء وهو 9 ب يع المؤمنين بم حبام به من نعمة نعمة سابغة وعطف غامر 
ورحمة شاملة لاسن عا اه ا ا تحتوى قلومهم من عبة لله وطاعة : 
له وقيام بالتقرب إليه وهو e‏ ايع وهو رمم لافرق فى ذلك 
بين جذس وجنس ولابين شعب وشعب زجعن ذلك عدى ی او تحميد 


2 5 4 3 7 ١ 
a , 8 ر ب .امل ام‎ 


” ٠٠١ الحجرات‎ )١( 
7 ٠١١ آل عران‎ )( 
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E 
الان الجميع عبوه وعباده الخلصون » فيما يتمسكون به من مثل فصوص‎ 
تقد أبوة أو و بنؤة لاينبغى أن تصرى على معنى الا بوة الحقيقية أو البنوة‎ 
,الحقيقية » ومن فم ذلك أ و اعتقده فقد هبط إلى فهم سقيم وصادر العقل‎ 
:وأحبط الدين وباء بام عظيم لأانه حمل الألفاظ :معان ف 0 خامنة‎ 


إذا كانت معار ضة بأضدادها . 


وإذا كان ادغاء بنوة عيسى على الحقيقة لآنه ولد من غير أب'فليس 
اذك بأعجب من ولادة آدم أو يشر حي لاأب ولاأم له ؛ ولابأعجبٌ 

ن اللاك الذين لاأب هم ولاأم واا جاب فرق :رة اليس 
sS‏ بل بلزم أن يكونوا هة . ولعلالقر أن الكرم 
أشاز فى قوله ( لن يستاتكف المسيح أن- يكون عيداً ته ولا الملاكة 
المقربون ومن يسة:لك ف عن عیادته وتك يحشرم إليه ج 5 (i‏ 
إلى طغيان من عبد المسوح ومن عبد ا ملاثكة من معاصر مم اھ 
عصورثم فوم قد سية, ا را بال ذلك وقد :وعد الله فى ة قرأ نه من عبد غير أيه 
بانیم سوف إكوةوذ 5 مع معي ردم حطيا لغار جبنم جزاء غلومم وقو طم 
3 أله غير الحق فقال سبحا نه اا وواعدا (إنم وماتعبدون من 
دون الله حصب جيم ا ها واردون. . لوكان هزلاء 311 ماوردوها وکل 
ف خالدون 1 


وهر 53 د مسن ل 0 ا ا 
والاوئان على مختاف أصتافها لوكانوا آالهة ماوردوا الذار ولادخدلوها 
ون الألمة لاتعذب ولاتدخل الغار 


٠۷١ النساء‎ )١( 
۹۹4۸ الانبياء‎ )۲( 
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كا ردكت 

ولهذا لما سمعوا هذه الآبة الكريمة لما رأو فرحاً وظنوا أنهم أخذوا 

على محمد مأخذآ . فقالوا : انه بالبناء على معنى هذه الآ لكر بة فاق 

المسيح من المعبودين ٠‏ وهناك من الملائكة من ن عرد من اليشر » وإذن 

مسح وبعض لللائمكة سيكو تون حطبا لينم » وعليه فكيف يعذب الله 
لبه وملائكته بالثار ؟ 


فأنزل الله تعقيبا على ذلك يبري..ء الملائنكة ومن امطفام الله من عباده 
مق الثار ومن العذاب فقال سبحانه مصححاً أخطاء فهميم وقصور 
عقر م : 

( إن الذين سبةقت ذم هنا الحسى أولئك عنها مبعدون . لا يسمحون. 
حسيسها وم فا اشتمت أنفسهم خالدون لايحرنهم افرع الا كبر وتتلقام, 
الملايكة هذا بو مک الذى كنم توعدو ۱)0 ( 


وجرا وز سيرا أغوار الحقيقة تقول فى نهابة البحث : 
.إن مولد عسى من غير أب له اع من ملكى صادق ملك سالم, 
- السلام 0 الذى كان معاصراً لإبراهيم 3- ورد فى كتنهم فقد كان (بلاالب 
ولا أم بلانسب لا بدآءة أيام له ولانباية حياة ()( بل هو دخل E‏ ى الآلوهية 
من عیسی فہل يصح أن تدعى ألوهيته ؟ 
وهكذا تمد فى هذا المذهار كثيراً وکر ولیں المسيح فيه بأ کر 


هم : 


)١(‏ الآنيياء 1 بء! 
(؟) الرسالة إلى المبرانية ب : م 
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لك 


موقف لمن من التورأة 


إذا قرأئا الأناجيق الأريمة لانجد المح إلا معظماً للتوراة جاعلا 
تشريعما منبج شريعته من غير أن ينقص أو ينقض منها شيئا إن لم يكن منه. 
المريد على تعالهها وهذا منطق إنجيل مى يسجل للسيح قوله : ( لانظنوا 
أق جت لأنقض الثاموس أو الآنيياء » ماجئت لا تقض بل لأكل) (1) 

وكان المسوج يستنطق التور اة فى كلى إرشاداته ٠»‏ واننظر إلى إجابته 
لأجه ال-كتية عن الوصية الى يفبغي أن تحتل اليكان الأول فى الدين 
والعقيدة يقول مرقس ( إن أو لكل الوصاياهى [سمع با(سرائيل » الرب. 
إطينا رب واحد وب الرب إلحك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن. 
كل فكرك ومن كل عقيدتك » هذه هى الوصية الأولى )(7) 

فهذه الوضية الآنزى من بزضايا المح عليه السلام ‏ قد اقتبسمبا 
من الثور أو(م)* ` ٠‏ 

ولما كانت قولة المسيح هذه مصدقة لما أنى به موضى فى التورأة قال 
السائل :وهنو عام النوراة المتابع إذ عو من طائفة الكتبة ( جيدا امع 
بابق قلت لآنه الله واحد ولیس آخر سواه وحيته من كل القاب ومن 
كل الفيم .وم نكل النفس ومن كل القدرة )(4) 


تو 5 


(۱) می ۰ : ۱۷ (۲)مرقس 4۲ :4ء مث 
(م) انظر سفر التثفية ٦‏ : ۾ ٩‏ (4) مرقس ١۲‏ : ج ## / 
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— بأ — 


وهى وصية تدعو ف صر احةمطلقة إل وحدانية الله وحدائية خالصة 


من شائية التعدد . 


وهكذالم يتجاوز المسيح ولم يكن له أن يتجاون ماتقرره التورأة . 
وع هذا الدرب كافت وجبة المسيح ف رسالته إلا ما کان مرن عض 
الإضافات بمثل تصحيح الأخطاء الو اقعة فى العقائد والتقاليد أو حل بعض 
ما كان حرما على بی إسرائيل جزاء عصرانهم أو ترقيق غلظتهم . 

ولكننا حين نتضفح - رسائل ( بواس ) المسجلة شمن أسفار العهد 
الجديد بجدها تسیر تالاضن 2 طريق آخر دياعد بهم وبين دغرة المسيح 
الحقيقية »" :ومن ذلك أنه شد بيدين من حديد على و عليه 
السلام وضرب ۴ عرض الحا ` ى غير هيية” :ولامالاة راه بص 
بيذ التورأة وتعاء, ا r‏ يعيمها ويضفيا الضعف وعدم الفائدة > ل يذهب 
إلى 1 :فن هذا"إذ جحل من يعمل الا آنا رصطدم حجر عة 
رما يکن Sa‏ فى عثرته . يقول فى رسالته ل اروهيه / ولكن إسر ايل 
وهو يسعى فى أثر ناموس البر لم يدرك #مؤس البر » لماذا ؟ لاه فعل ذلك 
ليس, بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس rel‏ اعطبمو! اجو الصد مة . 
كاه ىڭۇت هاأنا أضع فى صريون حجر صدمة وصخرة عثرة وکل من 
يؤهن به ى 1X‏ ( 


ورل ل لكوك قول کل من نبد .. 


فى سفر التئذة حين تقول الفوزاة ‏ ف ن ل کات هت ا لاف وس 


() رومية. 1 ل 8 ت ا ي لو ا E‏ 
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576 
ليعمل جا 000 جميع الشتعب. أمين )( 0م ما أكده الإيجيل بقوله ( فإف. 
الى آقوا ل لك إل ل 9 السياء والأدض لازول حرف ؤاحد أونقطة 
والحدةامن ناموس < حتىايكزن الكل - ثم يتوعد من ينقض إحدى وصاياه. 
ي لدّاة واتصغان فبةو ل - فن نقض إخدى هذه الوصايا الصغرئ وعم الناسن 
هكذ| يدء ىأصغر فى ملسكوت السدوات وأما من دل وعل فوذا ؛ ذا يدعى عظما. 
ف ف ملكوت السموات )() ٠‏ 
فرذا معنى يؤكد عافظة المسيح و رأحباق لتعالم التورأة كم > لد ال رأن. 
الكر م هذا المعنى يعد ذلك إذ يأمر اقباح الو وسوى والإنجيل العيسوى بقوله 
(قولو!آمنا بائقه.وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهم وإسمعيل وإسحاق 
ويعقوب والآسباط وما أوق. مؤسى وعيسى وما 3 النييون من رهم 
لانفرق بين أحدمنهم ونحن له مسلمون )(۲) ٠‏ 
وطبدا إنما بأمرنا القرآن بأتبا عالصحيع من التورأة والإنجيل لاا حرف 
: مثهما وهنا تعقب : بعد الاية الآولى. بقوله ( فإن آمنوا مثل ١‏ م امم رهه فقل 
أهتدذا وإن تولو انما م فى شقاق )'4) ٠‏ 


) 
ا 
ظ 


٠‏ أى إن الإمان ما فى التوراة والآنجيل مشروط عطابقته لماجاء فى 
قرآ ن الكريم ول فلا إمان ولانجاہ ما هو التعقيب عل الآية الثانية بقوله 
( ومن يبغ فير 00 ديئا فلن بل ٠‏ ممه وهو الأخرة من. 
و ش 1 7 


aT 

(۲) ی ۱۸:۰ ۰4۹6 

© 1 سورة البقرة آي‎ (r) 
‘1۷ سورة البقرة أية‎ )4( 
< Ae سورة آل عمران أية‎ (e) 
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ولك لان 'لف رآن مصدق لما بين يدنه من ا#ذوراة والإنجيل : 


ولكن القبهى بوأس بحد فى السير على دربه فيذهب إلا كثرما ذهب 
«فيجوم العمل بالناموس ويجعل العمل به فير مجد ولا مقيد .ويم بتع 
التور أة : ووضع الإنجيل مكانها » م يصبر ح علانية بأنها ليست من عند اق 
بل هى عبارة عن جموعة خرافات يهودية وتعاليم إناس مر تددن عن الحق 
( وحثهم بصراحة لك يكونوا أصعاء فى الإمان لا يصذون إلى خرافات 
جودية ووضايا ‏ أناس مرتدين عن :الحق )(1). 


ویجعل ادن يت#كلمون ءا فى الةو رأة نما يتتكلمون مالباطل ومتمردون 
خداءون مضلون (فؤنه يوجد كثيرون متمرحون يتكلمون بالباطل 
.و #دعون العقول ولاسما للذين من !تان النين يجب سد أفرأههم ... 
معلمين مالايحب) (9) وأنه لامعنى أبقاء الأخياء السابقين عيل شريعة موسى 
سكيم يأحكام النوداة ا لايصح اتسلك با فيا بعد المسبيح حيبت أن العيد 
الجديد قدنس خالعبد القد.م وثبت مكانه (أن الناموس!لذىصار بعد أربعيائة 
وثلاثين سنة لا يفسخ عدا قد سبق متمکن من الله نحو المسيح حى ببطل 
.الموعد لآنه إن كافت الور اثة من الغاموس فلم نكن افا غن موعد > 
: وکن أيه وھا ابراه بموعد » فلماذا الناموس 0( . 
المي أن النجاة عند انه إا هى بالإعان ببنوة المسيح قهم و أنه الفادى 
لخطاءا البشر و لیس بالعمل بتعا ااناموس حيث أن الله وعد بالنجاة على 


. ٠٤١۱۳:۱١ : ثبطس‎ )۱( 
. ١١ ۰۱١:١ ثبطس‎ )0( 
: ۱۹-۱۷ : غلام‎ )۴( 
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س ې س 


اسان إبراهي لمن آمن باسیح لم يكن هناك موعد بالنجلة باللا عمال کا أن 
لموعد سايق عل اتعالم ( والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالامان عور 
الام سبق فهشر إبراهم أن فيك تقبارك جيع الآمم 8 إذن الذين ف عن 
الإ مان قبارکون عع إراهيم رمن )1( - 


( فإنه لس بالناموس كانالوعد لإبراهم أو لخسله أن يكو ن وار العام 
رو يطل ا أو عل )7 . 


وفى هذا احتقار لما فى التوراة ونبذ صريح لتعالهها » يقول فى رسالته 
إفى رومية ( وأما الآن فةد ظهر بر الله بدون الناموس مشموداله من 
الناموس والانبياء ... فآبن الافتخار ؟ فد اثتفى بای ناموس ؟ أبناموس 
الأعمال؟ كلاء بل ناموس الإعان ء إذن يجب أن الإنسان يتبرر بالإعان 
دون أعمالى الناموس) (۳) . 


| 
: 
1 
1 
1 
1 
ا‎ 
١ 


وهكذا نرىاواس باجم الشربعة الهودية بنفس الآساليبالىاستخدمها 
من قبل فى الداع عنما (4) . 


وهذ| يناقض ماجاء فى مى السابق من الوعيد بالذلة والصغار “للذين 
#:قضون ولووصية وأحدة من وصايا:الناموس ويعلموتهم خالاف ماصح 
منه كنا 7 ”فی أيضا مع ماجاء فى نص تنه من الوعہد باللعنة لكل من 
لاقم كانات النام وس بل . تجد القديس بولس سمجل فى إحدی رسائله 


(۱) غلا £۴ . 

٠4 ١ ۱۳ : ۵ رومية‎ )۲( 

(۳ رومية مر[ ۲۸۰۲۷ . 

(4) ال مسيحية تشأنها وتطورها ص م ۰ 
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ا س 
عند سفر الثنية حون خجل ولا.مبالاة فيقول ( لآن جيع لين ثم من اعا[ 
الناموس م حت لعنة انه مکتوب ملعون كل من لا یہت ف جيع ماهو 
مک ب فى كتباب النامو سس ليعمل بهو لكن أن یس حن ار ر ر لنامو ص 
عند الله فظاهر لأنالبارز با لإ مان یا واسكن 'انامو سليس من الإيمان)(1) 


» فباويل من يعمل مقتضى تمالم الناموس من ينتمى إلى دين بواس‎ ٠: 

ويافلاح وسعادة من يلق به وراه ظبره مكتفيا بالاعتقاد بأن المسيح هو 

ابن الله المتجسد الذى فى البشر من خطيئة أدم بموته مصلوبا على خشبة 
نعم كانو خاضعين لتعالم الشريعة قبل المسيح الفادى وكانوا بحت وصياية 
النامو س ومستتعردين له فلا جاء المسيح بن الله المفدى م من البلا ك الادى 

صار ذاك عتقاام من ربقة النامو س وتحرر الهم مں الاستعباد لتعالمه 
ال e‏ 0 ْ 


( ولكن قبلما جاء الإ ما ن كنا عروسين تحت الناموس مغلقا علينا ... 
إذن كان الناموس مؤديا ... ولكن بعد ماجاء الإعان اسنا بعد تحت 
مؤدب )(5) . 


ونظريته ااتى يقرى لما هذا المبدأ ويؤسسه علا هى أن الإنسان إذا 
قيد نفسه عمج العمل بالشربعة الموسوية فإنه يكون قد وضع نفسه لوضعاللوم 
أمام كل خالفة لى من تعالم هذه الشريعة » أماإذا رفضما فإنه لالوم عليه 
.لاله ةد تحال من برقة الالتزام بقوانيتها فلس الله بعد ذلك ولا أحد عاسبه 
على مخالفة (لآن الناموس عضيا إذ حيث لا ناموس ليس أيضا تعد )(۳) ٠‏ 


. ۱۲-٠١ : ۳ غلاطية‎ )۱( 
. ۲-۲۳:۳ غلاطية‎ )۲( 
٠١ : ٤ رمية‎ )©( 
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5 لد 2ت 

. ومن حجته أيضاً على ذلك قوله: إن إبراهم- عليه السلام ‏ كانءۇمتاً 
بدون الناموس وقبل أن خنتن وعاره فلا يتوقف الخلاص فى نظره غلى 
الإيمان. يقول ف رسالته إلى ردمية ( انه إن كان إبراهم قد تبر بالأعمال 
فله تفر . ولكن ليس لدى الله )١(‏ ء لاله ماذا يقول الكتاب خان إبراهم 
لله سب له رآء أما اذى يعمل فلا تحسب له الآجرة على ر 
على سيل (0) دين. وأما:اذى لايعمل ولکن يؤمن... فبإعانه عسب له برأ. 
وحن علامة الختان هنا لبر الإمان الذى كان فى الغرلة )(۳) . 


هذا هر المذهب البولسى وقلك وجبة أظرهكا أثبت فى دسائله ولسكّن 
بولس قد نسى أو رما غاب عنه أن 0 عليه الام کان يعمل وفق 
كتاب أنزله الله عليه سماه اله إن الكرم وا أصصف . قول الله فى الذ كر 
الحكم نا أن مافى القرآن إا هو #صديق لا .مه من الكتب ( إن 
هذا لفى الصدف الاولى . كدف إراھے وموسی) )€( : 


ثم إن 1 براهم عليه السلام -كان يعمل وفقى كتاب موحى به إليه 

من لته عر وجا يقو لبو اس نفسه» فقد ذ کر أنالوءد با مسح دير الا يمان 
إماكان ذلك e‏ من قبل . قال بوالس ك5 هو ماتۇت إلى قد جعلتك 
أب لامک ثيرة ...کا قيل هكذ! يكون نسلك وإذلم يكنضعيفا فى الإمان 

(0 أى له نفر فى نفسه ولكن ليس له نقر عند الله لانه لے سب 
له عمله أماالبر فبالإيمان فقط . 

(0) أى لما أخضع نفسه للناموس صار مد ينا بالعمل به عفعمله إذن أداء 
1 دين به لالير أله . 

“مممرومية ع: ٠١11-9‏ 

(4) سورة الأعلى 214 ۱۹ 

)۷ چ بو لس ( 
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A —‏ كك 


لم يعبر جسده وهوقد صار مانا إذ كان أبن نحو مائة سذةولامائيةمستودع 
سارة وتيقن أن ماوعدبه هو قادر أن يفعلة أيضا .. . ولكن لم يكتب 

فق اج وحدة ... بل من أجلنا ت ن ایا ) الین ون[ !! كلام صر بح 
فى الافا ده بأن زر براه عليه اا اول عليه كتاب وكان عملة مقيدا 
5 فة من نظم وقوانين وتوجہات ت اة ؟ 


وذلك الكتاب قد كتب بأقر ار بولس » هو مستقر فى عم لله رشان 
که ثير وسيادة نسل 2 ن أتباع المسيح مورثة ذلك المكتوبوقد 
5 ذا ذلك من أجليم أيضا : 


(1)ردميه £ ۱۷ ع١‏ 
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القديس يعقوب يرت دعوى بواس بإسقاط الدكاليف و الاعمال : 


وف الوسع هنا أن نحقق لقاء ومواجبة بين مذهب بولس ورفضه 

لشريعة التوراة العملية ومذهب القديس يعقوب أخى الرب الذى يدعو 

) إلى ضرورة العمل مع الإيمان وتلازمهما تلازما لا يقبل الا تفكاك فإن 

القديس يعقوب کم على من يدعو إلى نبذ الناموس والعمل به بالا م العم 
والذنب الذى لا يغتفر على الإطلاق وهاك قوله : 


) لآن من حفظ كل الناموس وإنما عترواحدة فقد صار مجرما فى الكل» 
كن الذى قال لا تزن قال أيضا لا تقتل » فإن ل تزن ولكن قتلت ققد 
صرت متعدياً الناموس هكذا تكلموا وهكذا فعلوا كعيدين إن تا کوا 
بناموس الحرية لان الحنكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة . . . ما المتفعة 
ا خوانی إن قال أحد إن له إيماناً ولكن ليسله أعمال هل يقدر الإيمان 


أ خلصه .. 


هذا الإيمان أيضاً إن لم يكن له عبرال ميت فى ذاته » لكن يقول 
غائل أنت لك إيمان وأنا لى أعمال أوفى إيمانك بدون أعالك وأنا أريك 
يأعمالىا [يماى ¢ نف #ؤمن أن أله واحد 6 تفعن وااشياطين ,ؤمئون 


و يتشعرون . 


واسكن هل تريك أن تعمل أا الإنسان البادئل أن الإيمان دوت أعيال 
هيت ء ألم يتيرر إيراهم أبونا بالاعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح 
فترى أن الإيمان عمل من أعماله وبالاعمال أ كل الإيمان وم الككتاب 
.القائل . فآمن إبر اهم بالته سب له برآ ودعى خليل الله( ..). 


(۱) يعقورب ۱۰:۲ - ۲۳ 
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اا کي اق و اص م ل اا ا ا کت ر ن ا ا ا ا ا ا 7 ج ا ا ا ا ت س ال 75 کڪ چ ر ا 


٠ —‏ سد 


فا أجل عبارته حين يقول إنى أستطيع أن أريك إيمانى من خلال 
أعمالى ولكتك لن تستطیع أن ترينى إيمانك مالم يكن لك أعتال , لآن 
, إبمانك ليس له ما يستعلن به. للعيان کی تستدل على وجوده وحقاً إن 


الإيمان بدن أعمال ميت .. 


ولغل القهيس يعقؤب - وهو أنحو ا مسح - عليه السلام كان يعم 
الغرية الله وزاة عب شيخ الأ فبياء إبراهم ‏ عليه السلام - الى تقول إن إبر اهم 
کان متبررآً بالإيمان من غير عمل بناموس فأدحض يعقوب هذه 
الفرية بقوله : 
إن أبانا إبراهم قد تبرر باللاعمال فإن تقديم ابنه للذيم لهو كال ٠‏ 
الإيمان وقة الإيمأن وإن الإيمان. دون أعال يتساوى فيه الإنسان 
والشيطان . .). 
وكا تعقيب النصاليعقوى صريحاً ؤد<ض الدعوىالبوليسية إذقال: 
( ترون إذن أنه بالأعمال يتهرر الإنسان لا بالإيمان وحده .. )00 


بلى إن الفاجر المقم زمتاً على المخاصى قد يبرن بحد ر5 المعاصى 
بالأعمال الصالحة فيدخل حظيرة الأريمان والقبول وعصل على رضا الرب 
وغفرانه إذا سلك إلى ريه طريق التوبة والإنابة بالعمل البار الخالص 
ال ظ 


نه زآنية يقص علينا يعقوب قصتا ؤل #بررت بالاعمال بعد العصيان. 
يعقب بها على مأ قرره بشأن تير إبراهم بالأعمال مغ الإيمان فيقول: . 


( كذلك أجاب الرالية أيضاً. أا قتررت بالأعمال إذ قبلت الرجل 


£ : ۲ يعقوب‎ )١( 
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لداووة — 


a‏ ¢ انه کا أن الجسد فدون روج هيت هكذا 
الإعان أيضاً دون أعال موت ). 


وأما بعدهذه المواجرة للرسبولين من خلال نصيمما لعرضى مذهب 
کل منهما مع بيانوجبة نظره :تزك بعد ذلك لفظه للةار ىء للح كم علىقضية 
[بطال العمل بااتوراة ورفض كل تعالمما اماد أها انك جه خرن 

هو الذى سك به اليربود » وهو ياطل :ووجه روعجى مغذوى ميى عل 
الإعان بدذوة ة ا مسيح وألوه.ته وهو الوجهالصحيج ف في مذهب ہو لس والذىي 
جہلة اليو د فضاوا وضل أنيياؤم وامهم الطريق, م م يتوصلوا الى 
معرفته واللكثيف عنه لعدم فهمهم لكتابهم التوراة أو ربط الإنجيل 
بالتوراة وضرورة العمل بتشريعها دون انفكاك بين الاعان والعمل 
بالناموس › 


ثأهوم ذهب يعةوب» e‏ ن قوت ھر ا البح لأمه فو يعايشه 
فى تعالعه ورسالته. ما بولس فل يكن يعرف المسيح إلا صدا ادوا 
ويعقوب من المؤمنين الأوائل بالمسيح ف ات ود :رق آما وگن 
غلل يشرف بصحبة المسيح ولم يؤمن به فى حواته على الآرض -لبظة 'واحدة 
على أن يعقوب لم يتعد بالدعوة بى إسرائيل کا نص المسيح أما بولمن فقد 
قعدى بالدعوة ا الام : 


: تعقيب وأويح‎ ٠ 


بعد الذىتقدم هذه القضية e‏ اباد بعش المتاغم 


ا 5 0 
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س ۳ 6 

أولا : لو كان الام الذى اكتشفه بولس صميحا فداذا غاب‌هذا الامن. 
عن اسح وهو الجدير TL‏ اف م مليغه لاا من لاله هو الرفول الحق J‏ 
والنى الصدق 0 قبل ر أله تعالى الذى ل عليه الا ول وهو صاحب الدبن 
الأضل من قبل أ ل 8 الاين بولس وقبل أن يسمعوا 000 لستميح 
الإخوة أتباع واس ن المساءل : :من هو ولس ھا الذى أ ن العالم مام 
قستطعه الوا هر ولس هذا الذى فاق المسيح عدا ومعرفة حى. 
اكتشف سر أ مکنوناکان ن مختجباً عن نظر الور أر بين 34 بل وعن. 
ا دبقهم من أثياء بی إسر ائل ؟ 


إن من يتا بع البحث عن تاریخ بولس > وھ وتات شخصرته ومیل ته. 
ومصاره ومكالته من الوحى والرسالة لا جد له عملا يتتفوق به على المشوح 
ولا على الحواريين والتلامين ا لا جد له من مقومات ال2 شخصية والذكاء 

ما ما يكون به فوق فېم‌المسيح وذكائه. وإذا ترجح لدی اا حم ا 
[.أعمال الزسل ] العرو نسیته إلى ( لوقا ) النى کان الو ف هة 
باس أستاذه يوان ومن إملائه إن كلا منهما لم تمع بالمسيح - عليه 
السلام ولا ا 5 : 


وحينئذ بمكن للمحققين أن يقدروا تلك ان لفلسفة التى أودعت هذا السفة 
حق قدرها ويدركوا مبلغ قيمتها فى نظر الفكر الجر غير المتعصب ٠‏ 


أما رسائله المسجلة فى العبد الجديد فهى وإنكانت تنطق ما كان عليه 
بواس من أدب يونانى رفيع وبقدرة فائقة فى تصوير ما يش بصدره من 
معان إلا أنجالم قصل إلى حد المعجرات اتی كان المسيح بای بها لتاس قم 
يعط يولس من تفوق الفكر والإيجاز -0-0 به عل الج حى 


يكتشفب ,ف التوراة أسرارا لم يكتشفها االمسيح . 
ثانا :كان حقيق بأرباب الفكر الذين يؤمنون. 55 وإنجيله 
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E‏ | د 
ألا يتبعوا مذهبا مضادا لمذهبه الذى ينادى بأعلى الصوت بأنه لا يمكن أن 
زول حرف واحد ولا نققطة واحدة من الناموس قبل أن تزول السموات 
ا فكيف بعد هذا يمكن القسليم ابولس دم رة و 
بأكلبا بادعاء أن حرفيتها لا تجدى نفعا ؟ 


ثانا : القول بأن التو ر اة قد بطل العمل بها ظنا من الداعين إلى هذه 
العقيدة بأن هذا الم قد | كتشف بعد رفع المسيح يستوجب الوقوع فى 
أخطاء لا من أن تغتفر أو يغفل أ ها. منها : | 


) 1 ( إتهام بى إسرائيل كافة بأنهم كانوا من عهد مو سی = عليه اسلام - 
لى ظبور بولس - الرسول الأعظم فى المسيحية يتخبطون فى ظلءات 
العيادات اليا طلة وم لايشعرون. والحم فى هذه متروك للقارىء الليب. 
الي 


(ب) الادعاء بان اله تعالى أعطى قوم موسی کتابا ذا وجہین حق 
وباطل 2 فأطلعهم على الباطل ورم أو يديثوا له بهو يع دوه لكيه وم 
عنهم الحق وتركوم فى ضلاله وغياهيه إلى انقضاء | کر هق أل سئة » م 
أرسل إليم المسيح عليه السلام ‏ فل يطلعبم على الم قأيضا إما قصدا 
منه أو سبوا أو جبلا » وأنه لو بجىء بولس ویکشف لمم هذا اسر 
الخطير الذى كتمه الله عن مسيحه وعين قبله من الا نبياء والمرسلين الذين 
مم داود وسليان وأشعباء وأرمياء » وحزقيال وغيرثم اظل بوت يعوب 
ضالين إلى يوم القيامة . ا ا 


بل هذا ماأكده بولس وأعلن أنه لم يظبر إلاله بل وأعطى عموم الدعوة 
یع الأمم بحميع النبوات بأمر ووحى الإله الآذلى المحكي. وهذا ماسجله 
فى رسالته إلى رومية إذ يقول : 

( وللقادر أن بتك حسب لنجيلى ولكرازة يسوع المسيح حسب 


eli 
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— of سا‎ 

إعلان السسر الذى كان مكتوم! فى الأؤمئة الآزلية ولكن ظبر الآن وأعم 

به جيم الآمم بالتكتب النبوية حسب أمر الإله الآزلى لإطاعة الإعان لله 
لمكي وجه )(4 . 

ولكن كل هذه الاحّالات باظلة > اه يصح حيلاذ 1 يقال د 

إن يولس أقدر من المسيح في [خراج الناس من الظلات إلى الثور » 

ف همته وناقب بصيرته عرف المسرحيون اله جب التعبد بالتوراة حسب 

وجبها الإءانى المسير بالرمز کا هو المدعى ‏ إلى بنوة المسيح وألوهيتهدون 

وجا العمل فأصيحوا بهذا التعبد شعب الله الخاص أحعاب الفسداء 

واللاص»ء وعليه كن القول بأن الدفيا ومن فيها علا العفاء منذ آدم إلى 
يوم ف يبعثون . 


( ج) أتهام رسول الله موسی ‏ عايه السلام بأحد آم بن 


| أوخما : أن يكون جاه وجه ات في التوراة فيصير المعى أن الله 
حشه - ونستغفر انه من هز[ - لاا نه لم يطلمه عليه . 


٠‏ وما : أن يكون عارفا به ولگنه تمه عن قومه جمداً فيصير الممنى 
أن موسى غش قومه ‏ والعياذ بالله ‏ ويستحيل فى الحقل أن مختار الله نيا 
جاهلا أويغش الله تبیه 7 إستحيل أن یکتم نی م أمره الله ببليغه لش 
أمته ويضالبم. ايا الثلاثة آثام ظالمة بو اخذالته علما من يعتقد أن 
حقيقة أمر التورأة وتشريعما كان بجوولا إلى ما بعد البو 1 ١‏ 

رابعا : ابعا : تردد الأناجيل الحالية أن المسيح ‏ عليه السلام کان 


يدبخ aE‏ ء الود على سوم أعبالحم اتی كان أشدها خسرانا وفسادا کیم ١‏ 
أوامرالتوراة و[هدار تعالهما 5 وبالطبع لآمها أوامر عملية 'كانوا يعرفوتها ا 


TY Ye AF (N). 
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5-500 
لاباعتبار أنها أمور باطنية ولاعلم لحم مباء ن الله لايكلف نفسا [لاو سما 
ۋلاغاطب التاس »الايفبمو ن » وإذاكان الام ركذاك وكافون لايمر فون 
باطنهاا لج وال طه, فإن ا مسي كال عخطنًا فی زج رهلا نه لیکن له الحق ف تو ييخهم 
على ترك شىء لايع فوه. على أن المسيح نفسه كن يعم #ك ال وامر العملة 
وبؤودما نجسب صوصن التورأة الحرفية عل نتن وجه وأكله والدليل 
على ذلك ماثبتق الاناجيل من أن أمه ذهبت به إلى اليكل فى ايوم الثامن 
عن مرلاده وقدمته للكبنة فأجروا له عملية الختان » ثم قدمت عنه قربانا 
حسب شريعة موسى - عليه السلام © . 
ولمااكثملكت رجولته كان يصلى ويصوم ويزاظب على حضور 
الاحتفالات الديفية وإقامة الشعائر الموسوية كالأعياد والمواسم وغيرها 
من كل ماهو مفروض ومقرر فى التورأة حرفيا (© ؛ 

وأنه لم يعتير شيئاً من ذلك إلى أن رفع إلى السماء وكل هذا وأ كش منه 
يتردد على ألسنة المسيحيين الموتلين للإنجيل صباح مساءء وكان المسيح 
عليه السلام - إذا شفى مريضا بإذن اه أو أبرأ ذا عاهة يأمره بأن يذهب 
إلى المعيد ويقدم قرباناً عن نفسه تعبير ا عن شكره له خالقه صاحب العافية 
والشفاء الحقوق . فمل كات أفعال المسيح هذه مطابقة لآواهر التورأة من 


ا اچ امان حب فراعت واس 5 
حاشا له عن ذلك . 
إذن ل غاة أحد من بعد الرسول العظيم والنى اللكريم عيسى بن مرم 


°“ ب 


MATOS 


(۳) لوقا ۳ :زع -۸ وع ۰۱۷۱۹ 
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د او بت 
المستقيمة و أقى دم هذه الشريعة أو نبذ التورأة بادء ء بطلان السك 
تحرفيتها فلا يصح أن يطا م له أمس أو تصح منه ف ذلك قتوى ن إطاعته 
معصية ةلك 3 الله وخر على دين المسيح الصحيح ولاطاعة لخلوق فى 
معصية النالق وف هذه لو أتانا من يقول إنى أطت الله بالإيمان بسو 
اسبح وتبر أت من أعما ل الناموس والششمريعة المادية الموسوية حسب رمم 
بولس ومذهب واش نستطيع أن نقول له : 
لقد خرجت على المسيح أبن مريم وعلى تعائمه يم خرجت عن دپنه 
واتهمت المسيع فى أعباله حسب الشريعة بالعشوائية والعيث وعدم فَهمه 
لما کان يؤديه من أو أمر حسب الشريعة » وهذا باطل يؤدى بصاحبه إلى 
الطلاك الايدى لان الدين دن عمى لابولس والإثمّيل أنزل على عسى 


ولم يذل على بولس » 


إننا مسك بول يعقوب ق رسالته وسجلة ق الإععاح اإثافى من. 
الآية العاشرة إلى اة ألا ماح وثد أتبعناة قبيل اديت عن فقرة 5 التعقيب. 
هزه فليرجع [ليه وهو كلام ضد المذهب البواسى فى صرأحة وقوة وشجاعة 
وإقدام فإن فيه البرهان از شا على وجوب العمل بشربعة التورأة الى 1 


فل رھا بو ولس ويشنع علبها ومسكن بل يحب اتبا ع مأهدى [ليه يعقوب. 
لا نه وافق سنة ة المسيح ول تمع إلى من خالفه ؤيدعو ضده . 


ا قد تتابعت الشات هن أتباع ولق لتأكيد عدم القسك. 
ا التور أة وعدم فهم معناها الروحى . 


فن شبههم أيضا الى تعرضها لامائ العلية Sa‏ 
شببة قائلة : ظ 


ام قط.طماه»//:مكاط . 


س إو س 


إن السببق الال الود وعدم اتياء بم دين المسيح هو سكيم حر فية. 

التو رأة من الوجبة العملية فقط بل 0 هذا السك إلى عدم ميرقبم 
0 75 و ألأسيح الط رالذىكانوا بترو نه فإنهم كانوا يتوقعون أن بأتييم. 

بع ملكا جبارآ فاتحا وعار با ليارب دولة الرومان لی تستعبدم 
ورد 5 رامتهم وسلطائممكا برد لهم ملكا أرضيا :عقق ذم به ملک 
واسعة عالمية نحم العالم كله ول يفوم ذلك ارا یل ام کانوا 
وما زالون ف زظر بو لس وأتباعه يفبمون بشار أت الا نبياء با سح ح فبما 
رفيا لاروحيا ولاباطنما وذلك بحسب مبوهم ورغائ الأرية رطا 
عل ج لمم تورأة موس على وجمها الحقيقى الذى زات من أجله [إل. 
مأبءد زمن المسيح نت عليه السلام حی | كتشف القديس: اعرد 
ذلك الس المكتوم . 


ولو أردتا التعقيب على هذا الفبم العجيب 8 لنا أن نقول بان ا 
الجر د من صوص التو رأه ليس خطأ 2 قبما ظا ھر با غاب ris‏ فيه الفوم 
الياط: ى الحقيقى بل إذن مافهموه من ک ب i‏ ياء وف بشار آم بالمسيح 
المنتظر هو الصواب ولا يمكن أن يعرفرأ المسيح إلا بالوصف الى فبموه 
اة مانطةقت به آل تب فام كا نوا فى حالة من الضيق الشديد من 
تسلط الرمانعام وكأنوا ينتظرون أن يبعث الله فيوم المسيحالموعود ملک 
ذا وة وسلطان شور أعداءمم وبنقدم من ذل الاستعياد وهوان التيعية 
وعقق م ملک کالی كانت لأسلافيم ف عصود الملوك الآولين .وإن 
الذى بعالم نصوص التوراة وكتتب الا نبياء الى يتمسك بها أتباع الأنجيل 
بجدها صر حه ة بأنه ا قويأ متلا وي لس عل ردى أيه 
داود 6 ولاڼه ليس هْ فى الاخصوص 


إلا هذا المع 0 يمكن أن يفوم من النصوص فى العهد القديم » عد 
أنكتاب الأاتاجيل أن نفسهم بذکر ونه بوذا الوصف“'فى أناجيلبم .من ذلك 
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eA r‏ سس 


علاقاله می ( وأنت يابوت لحم رض موا لست الصقری بين وي ساه بوذا 
لاان متاك خر ج مدير يرعى شہی [سرائیل /(1) 


وكانة ( المدير ) وكلة ( الراعى ) لغتان لسكلمة ( ملك ) فى الاصطلاح 
اعرف . 


وها النص ميس من سفر بيهم ( ميخا ) آلذى بشر بان المسيح 


وقال می أيضا حا کا حلل ومقال ( المنجمين ) الود الذين جاؤ امن 
'المشرق إلى أور ملم ليروا المسيح: بأعينهم حين ولدته العذراء . وكانوا 
يسألون الذاس عن مو ضع مو لده قائلين ( أبن هو المولود ملك اليهود فإنا 
رأينا نجمه فى المشرق وأتينا انسجد له) (م). 


لما اداه قدموأ له هدیا رمز يعضها وهو الذهمب إلى مستقيله 
كلك .. ش | 


وعلى هذا الغهم السيحكملك أيضنا قالى لوقا حى بشارة الملاكجيرائيل 
اللعذراء مرم ( وها أنت ستحبلين وتلدين إبناً تسمريئه يسوع هذا کون 
عظمأ وابن العلل بدعى و يعطيه الرب الإ كرسى داود أبيه وملك على يمت 
ييعقوب)(٤)‏ . وتنقل !نا جيل أيضاً بشاوة النىزكريا با مسيم قاملة ..|بنيجى 
عاأودشلم هو ذا مكلك بای ليك راكيا الح . 


()متى؟:5. 
(۲) انظر ميخاه :¥ 

YoY gaff) - 
رصم سم,‎ gE) 
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سس 14 سے 


٠.‏ فكل هذه الأخبار الاجيلية شاهدة پأن :اله ود كانم | ييتظرون مسيحا 
ملدكا وأهم فبمو | التورأة كما فيمها المسيحيون من غير أن يغيب عنم شى 
منحقائقها التي يدعى أنها ل کتشف إلا بفهم اام القديس العظم ہو لس 
يل إن منيمعن النظر فما وقى فى قلوب الحو ارين من إيمان سجلته الآناجيل. 
وئطة حابه جد أنهم آمتوا بام ج على أعتقاد أنه س صر Ke‏ على المهود 
وسيتسلط على الرومان .وكانوا يتمذون أن م ذلك فى زمانهم أيصبذوأ 
ذوى متاصب فی تلك اممك أ مر جوة المنتدظرة وظلوا على ذلك الاعتقاد. 
وهلا الرجاء إلى مہاب عودثم بالمسيح بل امسر ذاك مطلو م ور جاء م 
إلى مأ ءل المسوح با کش من ألف عام 4 دل على ذلك آم سألوه قبل. 
رفعة قائلين : 
فتلك نصوص متضافرة على أن الهو دكانوا يتتظرون أن يأيتهم المسيج 
ملكا أرضيا, فاتحا حابا وغاليا ليرد ليم الملك الأرض » جاءت تصوص 
الأناجيل توكد أن الذين آمنو! به كانوا ية مون هذا الفبم بعينه » فلوكانوا 
مخطئين فى فبمهم لر أجعرم المسيح من أول الآمر ونبههم على خطتهم ولي كيم 
فى أمالهم يتخطبون و ن. 
وخلاعة مايقال فى ذلك أن الود لم بكو نوا مخظئين فى مسكيم بحر فية. 
التورأة ول يكن 4ا مفاهم استقل بمعرفتها القدوس بولس 5 
وعلى ذلك فإن الثابت فى التوراةأو الانبياء وال ناجيل وأخذ الحواديين 
بنصو ص التورأة وبشارة الانياء يدل دلالة قادعة على أنه ليس هناك 
إلا الم المتفق عليه بين الود والمسيحيين بالنسية للصحيح منها 6 


CH آ ال‎ )١( 
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— 4 ا 


١‏ والقول بأن للتوراة معنى خاصا خفى على + جميع بی [سرائیل وم یک شفه 
“إلاالرسول بو لس لاس له تصيب من الصدق والصواب وأقل مايقا ل فىرده 
أنه كان الآولى بالتنبيه على الى الخفى السيد المسيح ‏ عليه السلام . 


وأن يفصح عه ويفضى 4 إلى تلاميذه ل : ہم اقرب[ يه من غيرثم م 
م ن حدة من أم حنمن برق 
اة قة إلىأن يأنييم رسو ذم برلس. ولت فی کا ان هذا لمن حے انة جب 
أن يتارة عنما الرسول الس ابن الإله على زعمهم . 
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الوص ل الاش 


يله والرسائل وتعميم الدعوة 


الا لإتجيل الذى زعم بولسر بولس 1 أنه أرسل به : 


- إذا كان بولس قد رفض التعالم ہو دية المستمدة من التور اة 
.والتى أوصى بالعمل بها المسيح عليه ااسلام - فلابد أن يعتاض عن ذلك 
بتعاليم أخر ی تمل لما ذات مج يتضمن الخطرط الأاساسية والفرعية 
اذهيه ودعو ته » ولابد أيضاً أن يضمن ذلا كتاب بدعو الناس إليه كشأن 
كلل داعية أنية-م كتابا يتضمن مبادئه. ذلك 'لكتاب قدمه يولس إلى الاتباع 
وأسماه إيحيلا » ( وكان بولس يعتقد أنه ملهم موحى إليه قادر على فعل 
المجرات )(1) 


ول ماح فا ال ةامر الث نيما هنا هر 
ملاحظة أن بوأس لم يتدرب على التبشير بالمسيحية فى القدس أ على أيدى 
الحواريين الإثنى عشر » وأنه | يعتبر نفسه تابعاً لهم » لقد أيقن أن عيسى 
نفسه ا مسبيح الممجد تصبهحواريا بإرادته الخاصة» لذلكف. رفض أنشكك 


أحد فى LL‏ > شحر بأنه فى غير حاجة إلى زشاداو نصح من 


پشر أي کان ()( 


(1)'قصة الحضارة دجم ۴ ص زوم 
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۲ = 


وإن بولس يصرح بذلك فى رسالته إلى أهل غلاطية حيث بقول: 
( أفأستعطف ان الناس أم الله ؟أم أطلب أن أرضى الناس » فلو كنت 
بعد أرضى الناس لم أ كن عبداً للمسيح وأعرف.كم أا الإخوة الإيجيل الذى 
بشرت به أنه لهس سب [نسان ولا علمته بل بإعلان يسو ع المسييح 1 
ولكن لما سر الله أفززق من بطن أن ودعاق شعمته أن 0 أبنه فى 
لابشر به بين الامم للوقت لم تشر ما ودما ‏ أى لم أشاور أى إنسان ‏ 
ولا صعدت 0 0 رشا ا سل الذين قبلى انطلقت إلى العربية ثم رجعت 
أيضا إلى دمشق ت إلى أورشلم لاتعرف ببطرس )١()‏ 


م وعلى هذا فإن بولس يدعى أن له إنيجيلا أنزلهالمسيم عليه وخصه 
به من دون الحواريين . وجعله عخالفا لأ:اج .لهم ومضالفا اتبشيرم وأمره 
كو به ضد تبشير ثم وبرى أنه المؤتمن على التبشير کا ام لله بذلك 
فقول ::( وإنا أظبر كته فى أوقاتها الخاصة بالكرازة التى أُوتمنت علا 
حسب أمى مخلصنا الله فهو اللكارز والواعظ بالإنجيل 'والرسول وامعلم 
یع اه (e‏ 


(ديتهم غير ناه يتخ من التبشير بالا جيل مهنة للاسترزاق )(۳). 
أماهو فقو ل عن قفسه ) فو بل.ى.إن كنت لاأبشر )€( 


كااثراه يدع أن هناك ل أحد اها [ نجيل الغرلة وآخر 
[نجيل اتن .. 

١8-1١ : ١ غلاطية‎ )١( 

(0) ؟ تيمو ثارس ٠١٠١:١‏ 

(0) انظر ١‏ کورانتوس :م9١١٠‏ 

(4) ذكودتوس 1114 ` 
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5 
فأما إنجيل الغرلة فاختص هو بالتبشير به للأمم الذين م غير امود 
وقد أغنام بذلك عن الختان؛ ومن أعمال الناموس . 


وقد جعل اولس بردد ذكر ذلك الإنجيل فى رسائلةه رأت وهر ات 

ل اسعمية باسماء متعددة قد ا قض مع بعضما أحانا؛فتارة E‏ 

شرع يقول :( جى 0 و«هرة ةيقول:( :]نج مل المسيح ۳( وأ خرى 
يقول ( [نجيل الله )٤()‏ و أحيانا يسميه ( [نجيل الغرلة) إلى غير ذلك . 


وذعم أن [ نج 4 وذاهو اكا ب ألو حید الذى سيبين ألله به راو 
الناس يوم القيامة » مع أن أن البشرية ل قشمد ذلك الإنجيل أو أن أحد بعل أين 
.هر ؟ وماصفته أو حيجمه أو موضوءه › كمأ م جد له فک رف الاناجيل 
الآر د مة ول : تنوه برجودهء كما لانجد فى كلام بولس إلا اسه فإنجيل 
ثل وذ م يؤل ق عام الغيب » ول رد ذكره فى كلام اأسيح ولا فى كلام 


. س اه واتہاج موجه‎ a وأريين زد ی وجوده والعمل 4 ودعره‎ f 


٠‏ وهذاكلام يعروعن الدليل اللوم إلا أن تكونرسائلهالاربععشرة المعرة 

إليه ھی ذلك الإ نجيل الذى يدعيه بولسن وهد | يكرن 8 لفيا لكلام 
كثير وإنه من العجب حقا أن يؤمن قوم بابلا وجود له وأنهم يصدقون 
“دعوى مدعيه جرد كلامه عنه وکان س به ومم أن أن يجدوأ فىاابحث 
التصول على [ جيل مسيم الحقيق الذى جاء به مصدقا لما بين يديه من 
التو رأة حی يعلءوا أنه احق من ر مهم ٠‏ 


١ )۱(‏ نسالوٹیکی ۱› هو« تسالوثيكى ۲ : ۱٤‏ 
(0) دوميه ۱۹۰۲ ھ۲۷-۲۰۱۹ 

۱۹:٩ ورو‎ ۱۳ : ٩۹ کورنتوس‎ ۲ )۳( 
٠١: ٠١ :ل ورومية‎ ١١ كور توس‎ ۲ )٤( 


(4- بولس) 
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جٻ اا — 


٠ : الرسائل‎ 


والذىيبدو منخلال الوثائق التارذية أن بولس كن يعاق م نأزمات 
.ففسيه وهو شق الطريق إلى دعوته الجديدة خاصة مايشعر به من أنداده 
آمل الاختتان سواء انوا من المرتتدين 5 غير الموتدينءوكان لايجد ما یسر ی 
به عن نفسه ويجاب لهأ الارتياح والطدوه سوى رسائله التى کان يبعث ما 
إلى أصدقائه أو هن اهتدى على يده من أهل البلاد الى يشر فا رد عو ټه 
واعظا وميشراً فى ذهابه وإيابه . 


ويذكر الحققون أن هكتب أ ر من عشر رسائل . ٠ ١‏ استغرقت. مله 
وقناً بلغ عشرآً منالسنين تقريبا » وكان يملى هذه الرسا'ل على آخريكتبها له 
کا يقرر وزلاء الحققرن أنه كان يعقب ويضيف [إمها بعد كتابتها خط 
وده دؤنأن ذب مايضيف » ولذلك نرى فها كثيراً من لطا اللغوى وكثرة 
الشكرار وشدة اخموضن الذي يكتتفيا . 
ويذفب النقاد إلى أن الرسائل الى يمكن أن تنسب إليه هى رسالته إلى 
آهل غلاضية وإلى كررةوس الاولى وااثانة 3 وإلى رومية : 
٠‏ آنا رسائله إلى أهل تسالو نی الأول والثانية 2 وقيليى 3 وكولوس 0 
وفليمون » فن ا مر جح نسيتها إليه مع نسبة الرسالة إلى أهل [فسس إايه فى 


یہ من التردد ٠.‏ 
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ع و کد 


مضامين الرسائل : 


إن الدراسة الواعية ذه الرسائل توكد أنماكانت تخدم بعنفه وإتقان 
فة :يلين الكر ی الى زصب حياته من أجل نهرتهاءوهى قضية أنالمسيح 
أبن انه المنقذ الذى #سد وصلب حاملاغن كهل البشرية الزمنة ببتوته 
وفداثيته عبء خطيئة آدم مع "هاه الناموس ور فع لتكاليفوجعل الخضوع 
اللثناموس لعئة » واذلككان بعال جا فى قوة وغضب وإخلاص » ولكن 
إخلاصه كان يقسم بالود وانحبة الرقيقة لاتباعه ومر يديه كما كان يقسم بالعتفف 
والقدة للمناوئين والخارجين على ميدثه . ٠‏ ْ 


وكانت الرسالة الو احدة:ضمن الا سلو بين المعير بنعن هذين الاتجاهين 
والانفعالين معأ 


وكانت رسائل بولس على مايبدو تتلى على الناس جبارا حى انتشر 
الكثبر مما قبل نهاية القرن الآأول» فقد ورد ذكر كثير هنها فى كتابات 
أدبائهم قبل اقرن الأول . ثم دخلت أهدافها فى اللاهوت المسحى وهو 
لاهوت يعبر غالبا عن آراء صوفية غامضة فما أن المسوح ( حكة اله ) . 
و ( ابن الله ) و ( بكر كل الخليقة )فإنه فيه خلق الكل وادكل به وله قد 
خاتق الذى هو قبل كل شىء » وفيه يقوم الكل » وا-كنه ليس هو المسيح 
المنتظر المردى الذى سينجى إسرائيل من الاسر » بل هو الكلة الذى 


سينجى الناس کاېم بموته . 
وقد استطاع بوأس مول هالتفسيرأت أن يتن النظر عن يسو ع الواقحة 


وعن أقراله التى م يسمعها منه مباشرة ‏ كما استطاع بذلك أن 0 على 
تدم الماواة مع الرسل الاولين - حوارى المسيح ‏ الذينم يكونوا 
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س ال 


يجاروته فى آرائه الميتتافيزيقية )١(‏ . 


عناصر قكوينها : ' 


وإن الدراسة المفصلة لرسائل بواس التى يجمع ر أكثر النقاد اليو م عل 
صحة نسبتها به تكشف لنا اخطاء عن مزيج من' الآفكار اتی احتواها فكر 
بواسوأودعبا رسائله هذه » وهو يبدولاوهلة الأول مزيجا غريباً ويجيباء 
إذ هو مزيج ماكان يدعو إليه الإثنا عثر فى دعوم إلا ساسية ومزيج من 
افكار ايودي الى بعضها بجع 8 اانصوص القد»ةالمقدسة » بنا ارجم 
اليعض الآخر منها إلى مقتبسات دينية استحدثت أخيرا* ثم أودع فى هذا 
المزيج كثير هن المفا.يم الذائعة فى الاو ساط الوثنية اليونائية وم نالذكريات 
الإنجيلية والأساطير الديذة الشرقية . 


وفى فى الم ينبغى أن ندرس هذه املاح بشىء من التتفصيل إد فى داياتها 
الاسيى الأصيلة والمبادىء الأول لاخط ر جدال يثار حول تطور العقائد. 
الى بنها عيسى - عليه اسلام ‏ إلى العقائد الى نسجها بوأس لعقائده الجديدة 
الى تهدف إلى خلاص البشر أجمع . 


ور سا آل بو لس تشہد من غير شك بأنصا > على مدر فة وثيةةبالنصوص 
المقدسة كشأن أى موودى آخر. وقد أشربت هذه الرسائل روح 
أخذ الكثير من تعاليم القديسين وأثرت فى تكو ينه المكر ی »فهو يتعشق 
المدلم مع كو نه نفاذ اليصيرة دقيقها شديد الدهاء فى تقل ب م البراهين 7 
يرأهين خصرمه . . 


)١( ٠‏ قصة الحضارة حم مص ٣٣۳‏ و 168 ول ديدرا'ت 
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د ۷ ج 
وإن القارىء بلح ف رسائله آنه کان أده رصيد من اذاهب - حول 
عة الانسان وفكرة الم والعلاقة بين الم والموت وهه طزرةة 
لاتقل ف قيمتها ف ج الجدل عن طر يقة علباء الموود(١) ٠.‏ 


1 می كنتدت الرسائل ؟ 


إن التاريخ يثبت أن بواس قتل فى عبد (نيرون) ومعه بطرس » وحکم 
يرون کان فى س 4م. وإذا کان بواس ق مكث 2 السجن سئين قبيل 
هوته فان معنى هذا أن رسائله قد كتبت قبل اگاناجیل كابا » لان 
الآناجيل كتبت مابين عانى 54 و ۷۰م وان كان كثير من الحققين 
ينبتون أن الإنجيل الرابع كتب قبيل نهاية القرن الأول . 1 

هذا ويرجح الكاتيون أن برلس بدأ كتابة رسائله عام وم أثناء ٠‏ 
تجواله فى ر حلته التبشيرية الثائية . : 


(1) داجع شارل حينييير ص ۸۳ المسيحية نشأتها وتطورها . 
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= 4 ندا 


خر ج نواس مسار جد ید فى دم مستقبل المسيحية » فيدلا من أن 
قكون ليت يعقوب فقط كما بين المسيح صراحة() يجعلا بولس عامة 
لكل البشر على اختلاف أمبم فيقول : 

8 أم الله للبهود فقظ بل للأمم لآن الله واحد هو الذى سييرر الختان. 


ويذلك يكون بوأس 5 خرج :رسالة المسيح عن أخص خصائصبا ش 
وهى اختتصاصها لبنى إسرائيل الذين يدينون بشريعة الختان يقول بولس. 
[ لات ف المبيح يموع ليس الحتات ينفع شيئا ولا الغرلة بالخليقة 
الجديدة0) ) ويريد بالخليقة الجديدة أن المسيح وهو ( السيد الإلحى ). 
( ابن الله ) تبجسد وصلب فداء عن الخليقة وكفارة » فن يؤمن ذه العقيدة 
فقد عوفى من العقاب وله النجاة فى ملكوت السيد المسيح ولو كان له من 
الخطايا مثل زيد البحر . 


ولذلك كانت رحلاته فى الدعوة إلى آسيا وأوريا متجاوزاً بذلك 
حدود المواطن الهودية .كا هو مذ كور ف فصل رحلاته التيشيربة فعممبا 
فيجميع 1 يقول الافاق ولس :د ليس مودى ولایو تانی» ليس عيد ولاحرء 


ليس ذكر ولا أزثى لانم جيعاً فى المسيح9©) يسوع ٠‏ . 


0:٠١ (1)مى‎ 

۳۰ ۰۲۹ : ۳ دومية‎ )۲( 
٠١ : ٩ غلاطية‎ )0( 

٠ ۴۸ 8# غلاطية‎ )( 
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۹ — 
٠‏ کا قد اختص نفسه معرفة الس المكنون والمكتوم عن سواه ف 
كل الخليقة وهو الإمان يسوع المسيح > ا احتسكر كل الابوات بأمر ْ 
ووحى من الله الأزلى ليكون 58 لكل العالم بقوته وفائق قدرتة 
0 أن نتم حسب إنجيل والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان 
سر الذى كان مكتوماً فى الازمنة الأزلة » ولكن ظور الآن وأعلم جميع 
3 بالكتب النيوية حسب أمر الإله الأزلى لاطاعة الإيمان لله الحكيم 


وحده() ( 1 


وق غدلة معن الزهمن a‏ بوسر . رسول الام وصاحب الدعوة 
العالمية ) العام لى وأا للعالم 00 وطالما ثادى وأذاع ف رسأ كله ورحلاته 
أنه رسول0) اسح بعل م سما با مسح إل هر قيه ة الالوه مه . 1 


هذا هو مذهب :ولس فى 0 الدعوة وأدعاء عالميتها مع أن الفأ بت 
أن المسبحيين الوا ل اقتصروا أول أمرم كا أقنص المسيح من قبل على 
دعوة الم ود وحدم [ إل دين المسيسم(؟؛) ٤‏ وکر ما کا نوا يخطبون فاه بكل. 
لدعوه البوود د إل الا مان > ولذلاك كانوا يطبءون قوانين التغذية والحفلات 


حبيب التقاليد اليوودية 5 
ويقول صاحب نشأة امس ية : إن الدلائل نا على الاعتقاد بأن 


فى بدء الدعوة ل وفاقوا فى ذلك عسى نفسه » وكانثت فكرة هشیر 


(1) ر ومية 17 :۲ - ۷ 

١6 : ٩ غلاطية‎ (۲) 

(۳) رو ۱:۱ و ل کو :۱ وغلا ١:١‏ 
(4) أع ۲: ۲۲۰۱ وإصحاح + کله 
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الوثفيين بعيدة كل البعد عن عقوم » 37 الواتم اقم أنه کان من ضروب 
المستحيل أن تصوروا إمكان انقشار لامي سن رجال ل يؤمنوأ. 
يالعة يد ود به قىل ذلك( ) . 

ول تفترق نة عن البوودية إلا فى سنة كام تقر ييا بعد أن ثار 
ال رد على رومة ثم دمر الذيكل » ووقف المسيحيون من قضايا اليورد 
سلبيين معتقدين ذلك أن الثورة وتدمير اليكل على يد یط م 
لنبوءة المسيح بهاية العالم . 

د وظلت الجامع اليهودية آم الاما كن ااتى تبث فيها الدعوة للسيحة, 
كا ظل اهود أم الاعات لبث هذه الدعوة حى عام ٠۷م‏ » وهذا 
انتقلت إلى الطقوس المسيجية أشكال العبادات العبرانية واحتفالاتها 
وملابسها .. وقبلت المسيحية فما كثيراً من الأعياد الهودية كعيد 
الفصح وعيد العنصرة ون كانت قد غيرت أشكاها وتوارضا0) » . 

ولقد كان هذا هو المسار الطبيعى للدعوة المسيحية فى عل المسيح 

ورسالة المسيح 3 فى عمل وتبشير الحواريين والرسل الأولين » فا الما 
قن أتحذت مساراً جديداآً حسب رمسم القديس بواس للدعوة الجديدة ؟ 

ولل فول رااان اروا ج تنيا كير 
هن ذلك أن هذه الصفة كانت حصنا له من أن يجعل تفكيره يق الآفق 
ذا تعصب طائفى مع كر أهية للأجنى ک مود فلسطين كا افد هذة 
الصفة فى أن جعل تفكيره يجتاز حدود طائفته ليصبح عاايا فى التفكير. 
والعمل أيضا ما أعا نه بعد ذلك على التتحرك بدعوته خارج موان انه 
الحدودة من الود لتصيح دعوته وهو لا يكاد يشعر بذلك ‏ دعوة 
عالمية0) . 


(1) شارل جينبيير ص 50" و ٥٩‏ 
)۲( رأجع ق ة الحضارة ٣‏ ٣م‏ م ص ۲٤۷‏ 
(r)‏ نشأة المسيحية Af‏ 
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البانللثالث 
اللكلوت الذى بشرت هه التوراة وال ناء 
ودعا [ليه عسى عليه الام 
وعلاقته بنراية ال 


ويشتمل على الفصول التالية : 


فصل الأول معی الملمكلوت ى الكتب الا ره 
٠‏ الفصل الثانى : الملكلوت : معناه و نديد وقته فى !اق رآن والسنة 
٠‏ الفصل الثالث : [إمكان حياة عيسى وججيثه الثانى قبيل مهاية ااعالم 


نهاية البداية 
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رفن — 


ید : 


لق أعدت بشارات الانبياء السابقين أذهان المهرد لاستقبال المسيح 
الذى حقق هم ملك قوية السلطان تنقذم من الاضطراد الذى يعانونه فى 
ظل الحم الروماق وه ى ملىکە تبلغ فى قوتها Se‏ داود ولان 1 


وقد جاه المسيح حا وثادى ف بى فى م مرائیل بأنه آنی الةم Se‏ قل 
سان أجلبا » فقال : ه توبوا لانه قد اقرب ملكوت السموات() » . 


ووعد بأن الله سيقضى بعد عو 5057 عودة المسيح على عمد الشر 
والخبائث فى الآرض عما قريب . بل لقد أكد أنه سيحاسب بنفسه جيح 
اليس » الاحياء منهم والآاموات0) a‏ أن الإنسان الى ان ذه 
المجمة على سحب السماء 9 » وكانت فكرة قرب حلول 6 الله الفسكرة 
الاساسية فى دعوة عسى عليه السلام وكانت هذه ھی الأفكار السائدة 
والمألوفة لسامعيه » وللكنه لم بحددها تحديداً واا وبينا » وهذا كانت ۽ 
غامضة ومثيرة الف 1 ر فى ديد معثاها وتصديل زماء وتان 5 اة 
ماهئا لك أنه كان يتحدث كثيراً عن حلول ملكوت ااسموات » وان 
أقباعه من بنى إسر ائيل م ورثة هذا الملكوت . 


()متى 4 :۷ (م) أعمال ٠١‏ : 49 و ١‏ بطرس ع : ه 
(م) أنظرمتى ۱۹ : ۲۷ 
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| لمصلازرورل 
لقد ترددت الأفكار مذ زمن المسيح ومن لعده ف دید معي هل[ - 
المللكوت » فل کان يعنى به ملكوتاً سماويا خار جا عن مألوف الطييعة . ؟ 


أكبر الظن أنه لم يكن كذلك » فإن الرسل والمسيحيين الآولين كانو! 
جميعاً وبدون اسقثناء ينتظارون رحسل وۆت لوس بالطويل أن تقام هم 
مملكة أرضية » وكانت هى الفسكرة السائدة لدى الود والتى اعتقدوها فى 
بهار اتالانيياء » ولعل المسيح - عليه السلام ‏ قد ور مما عنهمء فكان 
يعلم أتباعه أت يصلوا إلى ألان قائلين :8 ليأت ملكو قك لشكن مشئتك 
- ف الاه كذللك على الأرض»(00) 5 

ولا خبا هذا الأمل ول تتحةق الممدك المادية فى حيلة المسيح الأرضية 
اسقنطق [ نيل بوحتا المسيح 0 وله إن 00 مملكتى أيست من هلأ العالم/»0) 3 

وإنجيل يوحنا ألف بعد نهابة المسيح على الأرض . ` ظ 

أم كان يعنى بهسذ! الملكبوت حالة روحية مجتمع خال من الشرور 
والخبائث والاثام . .؟ أو أنها وجود مادي واقعى لمملكة يتمع فى 
جتمعما طوارة الروج وطوارة الحبكمٍ وسعادة الدنيا والآخرة . . ؟ 


إن المسيح کان يتحدث 6 إعض الاحيان عن مکوت أيه باعتياره. 


(۱) ی ٠١١5‏ (0) يوحنا 14 :هم 


http://kotob.has.it 


= كا — 


حالة من حالات الروح ,صل إلا اللأطبار المرؤن من الذنوب :ه ملكرت 


. (e العظيم‎ 5 


ومن المعانى التى ألةاها : إن الوقت الذى بتوب فيه الإنسان من ذثوبه 
مر مسرعا » فأما من اب وأئاب وملا سييل العدالة وات ألله وأمن 
برسوله فإنه يرث ملكوت السموات "ويسمو إلى القوة وامجد فى عام قد 
تحر رمن جميع الشرود والاثام والموت » کا كان يتحدث فى أحيان أخرى 
فيصور هذه المملكة : يأئها جتمع سعيد يتحقق فى مستقبل الايام حكامه ثم : 
الرسل »وأن م أعطى أو أوذى ف شيل المسيح بأخذ مائة ضعف 0 )» . 


وبږدو أن هذا ال#تصور الا خير هذه الممله قد دفع للكثير بن أن 
يفمموا أن ملت ايله عيدارة عن تكوين جتمعة يبلغ فيه الايثار إلى 
حد أن يتخلى ألخرء عن كل ماله وجميع اختصاصاته وكأنه یشبه جتمعا 
اغا كا ش 


وهلا تب سفر الاععال (إصور نا ما کان سائدا دين المسيح ويسن 
اليل وتلاميذه الأولين من إيثار متبادل بيهم اذوه سلوكا عملياً وحياة 
مثالية ذقَال: 


د وكان جمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة وم يكن أحد 
يقول إن شيا من أمواله له ل كان عند كلشىء مشتركا ... إذ لم يكن فيوم 
أحد محتاجا لان كل اإذين كانوا أصعاب حقول أو ببوت كانوا يبيعونها 
ويأتون امان المبيعات ويضعوتها عند أرجل الرسل فكان يوذع على كل 
حا يكون له احتياج > وبوسف الذى دعی بين ار سل بر ابا 500 

(۱) 


(۲) می ۳۹۰۲۸۱۹ ۰ 


http://kotob.has.it 


س ولا د 
إذا کان له حقل باعه وأق بالدرام ووضعما عند أرجل الرسل() 6 
واستتمروا على ذلك حت یکر امال تحت أيدى الر-لوالتلاميذ ما بتبرع 
يه المعتقدون” دن المسيح 3 وأمام كرة الال اضطر الرسل إلى تعرین جاع 
مهم قدر عددم إسبعة من شامية الكنية للإشراف على تنظ هذا الال 


3 5 5 7 ^ ۰ 
واوجبهة وتوزبعه حى لاڪرم مه 1 راهل وغير هن( . 


واكن من ارجح أن هذا المال قد قل مورده لقلة أتباع المسيحية 


وضعف فوا اليك قتل » إستفا نوس » . 


ولعل أصعاب هذا الفبم قد حسہوا المسيح ثائراً اجتاءياً » واستندوا فى 
ذلك على ماجاء ف الاناجيل من شو اھ تيد وله اانظرة مهأ 5 أن المح 
لاخن احتقاره !! رجلا الذى بعل جل همه فى اليا اة جع المال والانغهاس 
ى التزف والنعى(”) 3 فر توعد الى اابطن بالجو 2 والشقاء 3 


ولا سأله شاب دی ع( كب أن عله بعل وط الوصايا ل له 
ه بع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز فى السماء وتعال اتبعنى 0) . 


ويبدو أن الرسل أنفسهم شووة الدكن ت أحياناً بأنه ثورة 
تغيير للعلاقات القائمة بين الأغنياء والفقراء » فكانو | م والمسيحيون 
الأولون يؤلفون جاعة اشتراكية «وجيع الذين آمنوا كانوا معاً وكان. 
عند م کل شش . مشنر کا 2 والاملاك والمقتنيات ک نوا 1 يعو نما 
بین الیم کا يكون اکل واحد احتياج »(0) . 


(۱) أعبال ۽ : بعس ۷م (۲) اعمال ٠:۰‏ - ه 
(0) می ۱۳ : ۲۲ 4)مى :0 عم 
(ه) آعال ۲ :4ع هع e‏ 
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e NRO OPED REE‏ سو ع ووو تي وتنا 


500 
ولحل الاتجاه إلى هذا الفهم هو الذى واد تممه للسميح أدين من أجلها 

وهی أنه كان يت-آمر ليكون د ملك اليهود ٠ )١'‏ مع أن اليهود أنفسهم كانوا 
مدقرن إلى هذه ارک القرمءة » ولغل المسيح كان غلى عل ما مبدفرن إليه 
فل يطغن قط عل الكو مة المدنية > وإذلك نراه كان عذراً أشد الجذر من 
التطرف فى الرأى والحكم » وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد 
هن الثورة السياسية » وقد تصمح أت الفر سيين الذى أر اد أن يسخنصقه 
لمكم فى ذلك مجريا له ومختيراً » وكانت نصيحته أن يعطوا د ما لقيصر 


لقيصر وما لله ه00 . 


بل إن المسوح تسمه قد دفع الجزية المقدرة عليه وقام بإيصالا عنه إل 
السلطة ال #دصة ةلله برس( ) . 


القائمة قو يل تراه ع1 العكس باجم ذرى: النفوس الثائرة المتحمسة 


:زل ذلك . 


8 هر فكان امغى #ورة أعيق من هذه 'امورة وات مری وأبؤأئراً 
هئ ثررة المبادىء اللأخلاقية المثلى ال إذا لم تتتحقق كانت كل الإصلاحات 
قشرية سريعة الزوال » فإنه إذا استطاع أن يطب رقاوب مجتمعه من الشموات 
ا ومن الفجور والقسوة » فإن ذلك هو فاتحة الدخول فى المملكة ٠‏ 

وکان همه أن يضع اطوط الاساسية لمبادىء أخلاقة «ثلى .كون 
ھی القواعد المملكة المنتظرة عغدما عل موعدها » لان هؤلاء سيكونون 
خليقين باستحقاتقها . 


س 


1۲14 FY < fF + 1۸i) ( 
می ۲۱ : ۲۲ (۲) می 9۷ : ۲۴ لان‎ )۲( 
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—~ 8۸ — 
وعندما تتحقق ذلك الممادىء وهذه الآمين فسوفي لا سق أب لاك 
النظم اى نشأت من شره الإنسان وغشمه ‏ وماقد اس تبع ذلك من الحاجة 
إلى قوانين البشر ؛ فإن الثورة الى تبى على غيرمبادىء المميح وأسه تحدث 
ثتغيراً هوقوتاً » أماميادؤه إذا تمت فإنها ۶ كرن أعمق الثورات وأبقاها أثرا 
ولكن #قيقا كان يتطلب زمناً يعبد الله فيه بالروح والإخلاص والصدق 
وبكل عمل ديب للإنسان لا بالألفاظ الزائلة والمظاهر المكاذية . 


وکن ھل کات هله القواعد جد ول ف دعوة المسيح 0 


أ كر اظن أن هذه المرادىء ولك الف كار كانت ۶یش بها صدور 
اهود من قبل المسيح بزمن ليس بالقلول» وة ملكتب أنبوائهم بمعاق 
الحبة والإحسان إلى الاءداء والمفو و'لصفح والتعاوش فى حال منالصلاح 

غوالصدق والتوبة » وماكان المسيم إلا نماية سلسلة أبياء بى إسر ايل 'اذين 

وروا هذه المرادىء ولك الوصايا » القت بذلك مبادؤه مع ماهو مقرر 
عند المود فى كتب أتبيائهم بتتحقيق ممل ار ب على يد المسيح لتعز 
سلطائهم وتحقق أم ماهم . 


بيد أننا ترى الاناجيل تتعجل هذه المملكة قبل أو انما ٠‏ فهبى تنطق 

سند منطقما إلى المسوح بأن موعد الما-كوت قد قرب د المق أقول لكم 

إنى لا أشرب بعد من نتاج هذه السكرمة إلى ذلك ايوم حينم| أشربه 1 
فى ملكوت اته» . 


0 ف 


وأنتدوا له قوله اللنياعه د لا تكلوا مدن [سرائيل حی 
يأف أن الإنسان 0( 2 أخره فللا فم يوك بقوله : 


(۱) می °1° 


http://kotob.has.it 


(IA 3‏ س 
إن من القيام هبنا قوما لا يذوقون الموت حتى بروا أبن الإنبدان آتيا 
فى ملكرته 00 ولا بمضى هذا الجيل حى يكون هذا كله »0) ؤلكنه أى 
عليه ؤقت رأى فيه من حسن السياسة أن عذر رسله من القطم بتحديد 
ذلك' الوقت بقوله د وأما ذلك الوقت وتلاف الساعة فلا يعم هما أحد 
ولا اللاك الذبن فالسماء ولا الإبن إلا الآب »20 وأنه سيسبق بعلامات 

تدل عليه وإرهاصات تتقدمه . 
وكان بجعل حلول هذا الملكوت من أعمال الله تعالى ومعجزة من 
عطاءاته يفاجأً الناس ما من قبل ااعناية الإطية . 


عودة المسيح لتحقيق أمانى الما : 


وأباما كان الآمر فإنه كانت هناك عقيدة مشتركة لدى الجاعات 
المسحية المنقشمرة فى أنحاء العالم بأن المسيح سيعود لإقامة ما-كته على هذه 
اللأرض » وأن الذين يؤمنون به ثم وحدم الذين ينالون النعم المقيم فىالدار 
الآخرة» وكأن الاء:قاد فى دعوته هو ا'قاعدة الاعابقة للدين المسيحى 
فى أو ل عبده . 


أما مو عد عودته على التحقرق فد اختلف فيه المسيحيون كاختلانهم 
فى فهم المع المراد من الملكوت الموعود به . 

وكان الاعتقاد اساد لدىجيع الرسل أن اأسيح سيعود قري لبقم 
ملكوث السموات على الأرض . يقول بطرس د نهايةكل شىء قد افتر بت 


(1)هى8:15؟. 
(0) می ۲ : عم ولوقا م0 :.2. 
(0) مى ۲۴ : نم 
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— ۳۹ا — 


فتعقاوا واصحوا للصاوات »() وتقول رسالة يوحنا: و أما الأولاد هى 
الساعة الآخيرة وكا سمعتم أن ضدالمسيح يأ قد صار الأن أضداد كثيرون 
من همأ نعم أ | أأساعة الاخيرة (0e‏ 7 
واعله يعى بأضداد سیر J‏ ثيرون فسياس يان - دوس نات ت ]. 

وحين مان «ثبرون» وخرب 0 تياس « اطيكل » سنة ۰ م ولا دەر 
0 هدر ران 2 أورشام اسا کن من المسيدديين هذه الكوارث واعتبروا 
ذلا بشائر تدل على عودة المسوح »ورءا کان ترحييهم بذلك بناء على النص 
الذى يدل على علامات سبق قلاكالعردة والى مها وجودا4روب والزلازلك 
:فى اللأماكن الخغلفة . 

ولا عمت الفوضى فى أوصال الامبراطورية فى أواخر القرن الثافى ظن 
بم وم » ترتليان « بأن اة العام قل دلت حی إن حل قساوسة 
السور بين 00 بأتباعه إلى الصحراء ! ولتقى بالمسوح فی مختصف ااطريق 4 
3 | عن ١‏ بأن اس يود خلال عام وأحد. 

ولا کل وذه الاحدا ث كعلامات مؤذئة بعودة المسيح هف 

من وقم ره ة الامل هذه الى اتات الأتباع ما شا ج ھم ن أن موعل عودته 

سيكون فى خلا ذل ألف عام » وکان وذا ع لو ال برتابا» 
واسكن كان :هناك من العقلاء من هو أشد سذرآ فذهب إلى أن عودته 
ستسكون حين ينقرض جيل الود أو شعبهم من آخره؛ أوحق ١‏ ببق أحد 
من غير اليهود لم يصل إليه الإنجيل » أو أن المراد بايجىء هو يجىء الروح 
القدس ا المعزى الذى سير سل م فا بعد () 3 فبمه بعصم . 


0 بطرس ٤‏ :/10. 
١ )۲(‏ يوحناس :۱۸ . 
(۳) یو حنا ۱£ :۲۹۰۱7 ۲٣:۱۰‏ 
٩ ( :‏ - بولس) 
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١‏ د 


وأخيراً انتقلت فكرة إقامة الملكوت عند المسيحيين من الآر ض إلى 
السماء »۽ ومن حياة الئاس فى الأأرض إلى الجنة فى الدار الآخرة » وذلك 
د أن صار القول بعردة المسيح بعل ألف عام باطلا من القول وزينفا 
عن الصواب فى نظر الكنيسة . 


ادا رفض الوود ا مسيم وملدكته ؟ 


إن الهرد يعتقدون أن عظمة ال ملك والسلطان لاتقوم إلا على سعة 
وسطة ف الال والممتا كات ¢ وهزا : ثوثر ف المسيح 35 عليه السلام 5 
وهو المزمع أن يكون رئيسا للممالكة المدعو إلى إقامتها - فل يروا فيه إلا 
شخصا هذا يام بالقئاعة »ولا بلك من الدنيا مأرسدد إليه ا 4" 
والذين أتبعوه وأمنوا به م قرم من الضعفاء من فقرأء الصيادين ومن غير 
ذوى اكا نة العظيمة ف ore‏ »> ومن اہ ؤقيرات وأرامل مدّديات 
الوم هن مايعزن کا ون 0 نقطم مهم الرجاء ف أ و ولأ هوالمسيح 
المنتظر وا موعود به ف بغار الانبياء السابةبن 6 وباجخلة فقد آہددت فيه 
ماهم . 

مع أنم ل وآمئر ابرسالته وصدةرەفى دعو ته وانضمو وات لوائهوهءزروه 
ونصروه. ربا أنماً هم ملك عظمى ف تفوق ءا داود وسلمان 0 
وللكن أللّه سحا نه وتعالل م يرد بهم خيرآ : فا عى أيصار كبر انهم الذين 
أضاو م السبیل » لانم م كانو! ملسكون زمام قيادةاشعب ودی »کا كانوا 
>تلكون تقاليد السلطة الدينية » لخنحوا إلى اا برة والعذاد» وخلب على 
قوم العدو والاسةكيار 0 والغرور وانعدوان »> حى اجتمعرا على قتله 


بقر ار صدر من مجلم الدينى الأعلى» وذلك خرفا على مناصههم وتقر باللدولة 


() لوقا :مه 
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س وسو س 

الرومافزة الى كانت تحكهم »کا جاء فى الإنجيل اربع حيث قال الكبنة فيا 
بذهم ( إن تركناه هسكذا يؤمن ابيع به فأ الرومانيون ويأخذون 
مو ذا واوا يا أن بمو ت إنسان واحد عن الشعب ولاتهاك 
الم ةكلما)» وقد أسسوا حكبم عليه بالموت بعلة ادعانه الماك ملقامتهم 
لقيصر وقالوا دكل من بعل نفسه ماسكا يقاوم قيصر »7 


وأخذوا رصدد ٣م‏ عن دعوه عجة أن تعالهه ضد شر رع أللّه المقررة ف 
التورأة مثل درق حرمة الس ت حين( جاع قلاميذه واا يقطلفون 
سنابل ويا کون /)90) مع أن له وجبة نظر قوية » إذ أنهم كانوا حينئذ 
مضطر بن أخمصة فم والمضطر ګل له مأعرم ف العادة . 

على أنه واد ف ذلك أباه داود ج عليه السلام کا يبن (4) وكذلك 
أشق a‏ م السيت(0) ٠.‏ : 

1 جعلوأ عدم سل ارد یآلامہذہ عل أكلالخيز خرقا أشربعة الثأاموس 
واعتقدرا 2 أحكام ديئية مؤيدة ٠‏ 
اأشعوذة وهزأون عن يرهن ممأ من العامة لا ف نظرثم زوف وخداع 6 
وكانوا يقرلون « لايبعث الله نبيا من للناصرة أو من قرى الجليل»0) 


(۱) يوحن 4۸:۱۱ — ٥۰‏ (۲) يوحنا ۲۱۹ 

( )می ۱۱۲ (4) ى۲ :1-۲ 

(ه) يوحنا ٩)۸:‏ (1) می ۱۰ :1-۲ ویوحنا ۷ : ۲۲-۲۱ 
(۷) يوحنا ب : اه 
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العْصلالنَاقَ 
اللكوت 


معناه ودد وقته 


فى القرآن اك رم والسنة المطورة 


اقيق فى شارات بالمسيح : 


من عادة الباحع أن يعقب على ماقد يعترضه من مسائل ا 
فبها آراء الخاظر بن و#قيقات. الققين 3 وقد e‏ بض المذاهب إذآ 
کان ملك يعقله دليل الت رجيح 0 وقد يوفق بین المذاهب 4 ور أ أستعان 
بالنتائج الختلف عليها على ابتكار الجديد من الآراء » ولكن هذا لا بكرن 
إلا بعد التحقوق الدقيق والدراسة الواعية 


وما كانت قضية #قيق الملكوت من القضايا ااتى اختلفت فما الآراء 
وتضاربتفى شأنما النصوص.تطلب هذا أن نقف و قهة التحقيق والتمحيص 
و التصحيح » وذلك من خلال النظر فها ورد من نصوص التوراقوالا نبياء 
وبشارات الإنجيل ما رجحه مفسكرو المسيحية خاصا بالقيشير بالمسيح 
عليه السام بعد إعادة النظر فى هذه السوص عم ردد محه 
مفهوم الملسكوت ووقت وقوعه ء 


وزيا جسن بنا أن نعيش فى صحبة الفكر المسيحى فى اقتياس الفقرات 
لی يدعى :انها تبثر: مجىء المسوج وال يقال إنما تعينه ابيا وملا عل 
ملك كاك داود ومليهان - عليهها الصلاة واسلام حى لا نكون 
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عد ابه 


بعردين عن مقتضيات النصوص المسلم مم عل أر باب الفكر والاسقن.اط 33 
المسيحية . وهاك عرض هذه التنصوص : 


و قالوا: إن أول ماقيل عن مجيئه هى العبارة انى نطق الله نفسه 
le:‏ للحية الى ل الشيطان فهاء إذ قال عن نسل المرأة) دوهو() يسدق | 


رأسك وأث سین عدءه (0e‏ 


واأعى | : ن المسوح سدق راس الحية ال تى مثشلالشيطان فا ا اا :ھی 
1 لحم ة ب #سيدوق عقب الإنسان بالتعب والكد والمقة بنزوله إل 
الأدض 


ا وعن وۆت بحيئه(4) قول 0 لازول قضيب من ع رذا ومشير ع س 
بسن رجاه حی بای شيلون )°( . ١‏ 


وأيضا قبل : « لآنه رولد لنا ولد و نعط [بنا وتكون الرياسة على 
كتفه 0) . ا 


+- وعن أصله قل د وخر ج قضيب من جذع يسى ويذبت غصن م 
أصوله (e‏ وأيضا قيل 0 أقسم الرب لدأود بالحق لاير جع عنه من رة 


)0( ات العزراء 

١٠١:١ قکوین‎ )۳( 

) 4) قالوأ : إن شيلون معذأه ملا السلام امس € عليه الام . 
(ه) تکون وو ٠۰:‏ . ش 

إل أشعياء بو :1 

١:9١ اتا‎ (۷( 


hip: /Ikotob.has.it 


سا ا مه 
بطنك أجعل على كرسيك 006 . 
م - وعن ولادته من عذراء قيل: وها ألعذر أه تيل وتلد ایا ودعو 
سه( عا نوثيل )(٤‏ 
ه- وعن ولادته فى بت قيل:«أماأنت ابیت أفراثه وأنت صغيرة 
إسر ائيل »047 . 
ا وع ن کو نه ملكا قبل: د أما أنا فد مسحت ملک على صبيون 
جيل قدس )°( , 
۷ — وعن کو نه اهنا قبل:د أقسم الربوان يندم أنت كاهن إلى الايد 
عل رة ملک صادق (We‏ « 


)۸( وەن صعوده إلى حيث بريد أيه رفعه قيل د صعدت إلى العلازم)» 


هذا مااقتبسوه واستنبطوا منه معانى تبشر بالمسيح فى أموره المختلفة 
والى منها أنه سيكون ملكا تكون الرياسة على كتفه متسلطا على إسرائيل 

١١21817 مزمور‎ )۱( 

(۲) قیل إن معنى د عما نوئيل » الله معنا . 

. ٠٤ : ۷ أشعياء‎ 09 

(4) ميخا ۵ :۲ 

(ه)مز 1:۲ 

٤ ۱۱۰ مز‎ )5( 

(۷) ملكى صادق هو ملك ساليم وھی ( أورشلم ) انظر تکوین 4 
4 وعبرانيين 1:10.-م 

(4) مز ۸ ۱۸ 
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— 0 


مستويا على کرسی أببه داود › ور با يكون ذلك على جبل صويون مقر 
حكه وعاصة فاك 


فإذا تعاوزنا ما جاء بشأنه فى الكتب السابقة إلى ما جاء فى روايات 
العبد الجد يد نجد أنها توكد نمکرت ااسفوات الذق مشكون :الا 
فيه للمسيح قد أعد لطائفة من البشر جديرة بهذا الملك ااعتيد على أن 
سير فى سلوكها حسب الضوابط والنظم الى قررها اليح نفسه 
بأ ربه ٠.‏ 


والذى يعذينا ونأ هو المءنى الذى اتفقت عليه نصوص العبدين ( القد.م 
والجديد ) وهو أن المسرح سيكون ملكا على ما كة . ولتشكن ملك أبيه 
داود وكرمى أبيه داو د کا جاء فى بشارة اللاك للعذراء د ها أنت ستحيلين 
وتلدين ابنا وتسمينه يسو ع ... ويعطيه الرب الإلهكرسى داود أبيهو ملك 


على بت بعقوب 007 8 


كا امتلأت القاوب و الاسماع عنه فى حياته أنه د ملك اليبود »0) 
ولعلما التهمة تى أودت به إلى النهاية الآرضية كنا ذكر نا سابقا » فقد كانوا 
يقولون له وهو فى بيت الولاية بعد الحم عليه وقبل الخروج إلى الصليب 
د ااسلام يا ملك اليرود »0© . 


فإذا كان حقا مأ وعد أله بالانبياء بأن المسيح ساسة وى/ على ارمق 


داود كلك ... وكان حقا ما ذكره العود الجديد وما اعتةده أتباعه من أنه 


(لوقا :رم اسم 
(۲) يوحنأ ٩: ۱٥‏ و ۱۲ :۱۰و ۲۷:۱۸ 
(۳) لوقا ۱۰ : ۱۸ 
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۳۹ س 


سيحقق وله املك ۰ه فإنه لابد من و كر عم وحصو لم اتحقيق ا 
النصوص فى ذلك انه ( ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن آدم فیندم »07 
وا السةلو ذه إلى أله من قوله ولا أنقض عودى ولا أغير م خرج هن 
شفى (e‏ وما يقوله بوأس فى إحدى رسالاته « الله المنزه عن لذت 


قبل ال ل أية »© . 


ولک ياتى عمل الفكر بالنتائج الصحيحة الى لا تقبل النقيض لابد 
أن يعيش ذلك الفسكر مع المسيح فى رسالته ليفقه مدلولاتها ومراميبا 
تأسيسا لللأحكام وتقريرا للنتاكم . 


من ممأ 3 سالة المسسيح . 


حن ا المسرح : چ عليه السلام لد البدف من 5 نه كي 
جاء ف روايات الأناجيل » وهذه آم فا الرسالة 


عبت قال المسيح نه مقيم على شربعة و معدت ما ج فا 
مکل أبعض توالا 2 م عمق لانقض لاهو سأو الآنباء مأ جت لانقض 


بل لا كمل ... )(4) . 


۲ آنه اقتصر على أن يقوم بدعوة بنى إسرائيل إلى الإءان خاصة 
دون يرم م من الأمم » فقال لتلاميذه الإثنى عثر لما أرسليم د إلى طر 
أمم لا مضو 75 ديذة للسامرين لا تدخلوا بل ذهبوا ا ل 
0 بوت إسرائيل الضالة »(0) . 


(1) عدد ۲۳ : ول (0)مز ۳4:۸۹4 
(0) تبطس ١‏ (:)مى :۱۷ 


+ ٠:۱۰ (ه)مى‎ 
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يي كن 


وحينما کان فى نواحی صور وصردأ وخرجت عليه امرأة كنعا نية 
ليست من بى إسرائيل » وطليت إليه أن ی أبفتوا الجنونة ١‏ يحبا 
بكلمة » فرجاه تلاميذه أن يصرفرا نما #صيح وراءمم » فكانت إجابته 


م 0 ' ارول إلا إلى خراف بات سر ائيل الضالة »(0) . 


وفى الجواب قصر صفة الرسالة على فة موصوفة باتهائم#! إلى بى 
إسرائيل » كن الكنعانية أصرت وطلبت منه العون على مرض اينتها 
راجية ومسترحة ( فأجاب وقال : لوس حسنا أن يؤْخل خب البنين و يطرح 
لكلاب » فقاات يا سيد والكلاب أيضا تأ كل من انفتات الذى يسقطمن 
مائدة أربامما » حينثذ أجاب يسوع .. )20 . 


فإذا السيدا نفسه ګرم نتاج معجز أته على غير الاسرائيليين ويةرد 
أن ما انى به من قوات ومعجزات إا هو حل لبنى إسرائيل الذين وصفوم 
بالبنين حرم على غيرهم الذين أسامم بالكلاب » مع ما هر معروف من أن 
المعجزة إا ساق للتصديق على دعوى النبوة » لكنه لالم تلزمه لغير 
الإسرائيليين لم جب » فإذن هو لم بزمع أن عل دعوته تتعدى بى 


إسرائيل قط . 


ومن عادة النى إذا أراد أن Ce‏ ماکان رما أو شرع فلا أو ضرق 
قاعد” مقررة أن يفعل ذلك الاص ولو مرة واحدة أو وسكت عن فعله 
أمامه أو يقرره بقوله ف 4 جواز قله 3 5 لو ہنا سی دعوة 
المسوح ‏ عليه السلام ‏ لا نيجده اتجه إلى غير بى إسرائيل من الأمم 
على الإطلاق . 


۲٤ : ٠١ ىم)١(‎ 
. ۴۰ = ۲٤:۷ می ۱ :۲۷۰۲۹ ومرقس‎ )۲( 
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آذ © شلش ب بض 12:2 سا0 


7 ۳۸ ل 


أما استجابته للكنعانية فكان عطفا علها وإشفافا ولكى يقطع 


صياحها وصراخما 3 


٣‏ س عل م امن قەر دعونه على بی [سرائيل خاصة بين أنه جأء. 
ليدعو الخطاة إلى التوبة فإنه ( لا تاج الأصماء إلى طبيب بل المرضى 
لأنى لم آت لعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة ١0)‏ . 


وليبشر المؤمنين بالجنة وينذر الأشرار والارجين على النظام بالنار» 
ثم يقول الملك لاذين' ثم عن عينه ‏ أى چ تعالوا يا مبارکی ری 
ربوا الملكوت المعد دك منذ تأسيس العالم ... ثم يقول أيضا للذين م 
عن اليسار إذهيوا عى يا ملاعين إلى النار الأبدية دة لبلنمن 
وملانكته )(۲) 


كا كان هن 0 اشير 5 بالطو ف للہا كين 7 بار و حو مت سرىالقلو ب 
وار 2 والودءاء لآ الأرض 4 وللج باع یسیل المسيح والرحماء 
وال تقياء المطرودين م من أجله(م) . 


هذه الاء داف وغيرها كانت أمم الوسائل لإعداد الآمة التى سترث. 
ا رض فا بعد فط اا ع ا رث م رضاة ارب العظيم . 

وعلى هذه المبادىء كان يرسل رسله إلى المدن والقرى الخقلفة لدعوة 
الناس من بى إسرائيل إلى التوبة وعل البر مع المحافظة على السلم وااسلام 
والصبر وااتسامح و ملم بحسن الخلق د وأى مدينة أو قرية دخلتموها 
فا خصو 1 من قبا ٠‏ مساق ... ودين د خلو ن ابوت سلو 0 عليه .. ومن 


(1)متى ۳۰۱۲۹ 
(؟)مى Ye‏ : 2#4 )£ 
(0) أنظر می ۳:١‏ ۱۲ 
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حا جد 
يا يقبام ولا لمع كلامم فاخرجوا خارجأ من ذلك الييت أومن تلك. 
القربة وانفضوا غبار أرجلم لل 3 
وعل وج الاجمال نستطيع أ تلض من اأنصوص الواردة ف العودين 
( القدم والجديد ) المبشرة بالمسيح وانحددة اسمات 'رسالته وخصائصها 
م با : 
١‏ س أن المسيح سے عليه السلام يولد ف بدت لحم من أعمالالجليل 


وتكون ولادته من عذرآء . 


۲ - أنه يقوم بوظيفة الرسالة الإطية م كونه ملكا متسلطا على بيت 


- 


يعقوب وتکون مللكته الى حكبا اكملكة داود عليه السلام . 
۳ — أنه بول هاية المياة على الأرض (صعد إلى العلا : 


01ت أن رسالته خاصة اوی إسرائيل دون سواها » ومصدق ا بسن 
يدنه من التورأة 3 عامل م فيها مكل لتعاليمها مع المزيد من الحث على 
مو ل أن من أطاءه دخل الجنة ومن عصاه دخل الثار 1 


- أن الطائعين والودعاء رثون اللارض والملكوت المعد مذ 
تا سيس العام ٠.‏ 


۷- أن النصو ص كثيرة تشير إلى أن الممالكة الموعودة مادية أرضية 
حى كن السائد لدى الاتباع والاعداء على ااسواء أنه ملك الود » لان 
ملكة داود كانت أر ضية . فول قةت ملكة المسيح الى دعا ودعت ليا 
الرسل وانتنظرها الاقباح ردحا من الزهمن ؟ 


۱٤-۱۱:۱۰ مى‎ )۱( 
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س e‏ س 


[كذلك أقول اک إن ملكوت الله يندع 
منک و يعطى لأمة تعمل أممار 0 [ 
می ۲۱ ٤۳‏ 


إنه اسكيلا يبق [خواننا المسيحيون فى حير ة من أمره» ولكيلا يظنوا 
أن المسوح يكذبهم » يكن القول بأن ذلك الملكوت يمكن توقعه فى بجىء 
المسيح الثانى حين انقضاء الدهر ارقضى على الدجل والدجال فى آ خرالدنا 
وليصاح الأرض بالإيمان بعد ما اسقشرى فيما الفساد والكفر وللضلال ٠»‏ 
ويذلك تدکون؛ على دعو ته نهاية العا » وإنا لنجدى فى نصوص الإنجيل 
ما يويد هذا المسلك . 


فإن المميح ما رأى انتظا أن كوم لول اليكوت أمهم أخيراً عدد 
-وقته على وجه التعيين قال : 1 واا ذلك ١‏ يوم وتا ى الساعة فلا بم مهما 
آل ولا ما ملاک السموات ف إلا أنى و حلم (0e‏ . 


ولکنه أراد أن رم ذلك لیکن بطر ية رب الأمثال - اعتاد 
أ e‏ 3 فضرب هم مثل زوان الحقل 3 ولكنهم كانوا لا بفبعون 
.ال 6 ققدم إليه تلام مله 2 ألميث قائلين : : 

« فسر لنا مثل زوان الحقل » فأجاب وقال لمم : الزار ع الزدع ا 
ھر أبن الانسان, والحقل هو العام ¢ 'والزدع ل هو بو الملكوت ٤‏ 
والزوان هو بذر الشر » والعدو الذى زرعه هو إبليس » والحصاد هو 
انقضاء هذا العام 08 رسل ابن الإنسان ملاکته فيجمءون من ملكوته 


(۱) مى ۳1:۲ 
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س ۷ - 
٣یع‏ المعاثر وفاعلى الإثم ويطرحوهم فى أتون انار » هناك يكون البكاء. 
وصرر الاسنان حيلال يضىء الا رار كااشمس ف مکوت أبيهم › هن له. 
أذنان للسمع فليسمع )(1) . 


هذا هو تفسيره لمثل زوان الحقل المذ كور فى الإصماح الثالث عثسر 
من متى آبة ع« .ع والمثل فيه من الرمز وااقشبيه صورا بديعة » فهو 
يبين فى جلمته أن بى الملكوت ثم ااناجون عند اَم لآنهم ساروا على نمج 
ابن الإنسان » وأنه عند انقضاء العام سوف يعاو المؤمنون » وفى أسفل 
سافلين يكون العصاة والكافرون . 


واكان التلاميذ فى شغف من معرفة وقت حلول الماعكوت الذىيأق 
عند انقضاء الدهر ۾ أكد م أن لذاك الووم مقدمات وعلامات “وى تأت 
ن الماسكوت ¢ اء ف ىو : 


« وفيا هو جالس على جيل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد 
قاثلين: قل !نا متى يكون هذا وماهى علامة جيه وانقضاء الدهر » فأجاب 
يوع وقال لهم : انظروا لا يضادكم أحد فإن كثيرين ميأتون باسمى 
قائلين أنا هو المسبيح وتطلون رن وسوف تسمةون كروب وأخباق ' 
و انظووا لا غا لابد أن مكرن هذه كارا 6 وکن لاس 
اي يدل ) للا نه تقو م أمة على ا و Sle 5 Se‏ و سكو ن مجاعات 
وأوبثة وزلازل فى أماكن » ولكن هذه كبا مبتدأ الأوجاع » حينثذ 
يسلو أ إلى ضيق ويقةلوفد ٤‏ وتكونو ن مبغضين هن هع الام لاجل 
أسمى > و ایل بعل ك.ثيرون وسلو ن بعضهم بعضأ وايخضون بحم 
بعضا » ويقوم أنياء كذبة ويضلون ككثيرين » ولدككثرة الإثم تبرد محبة 
الكثير بن » ولكن الذى يصير إلى المنتبى فهذا خأص » ويسكرن 


سبي سوب بم مم رو سحي ونس م > ل مم 


رو 8و ا عع 
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7 — 
ببشارة الملكوت هذه فى كل المسكونة شهادة جيم الأمم م يأتى المنتبى »017 


هذا هو نص ميّ وأظنه ةد أوضح کٹیرا من المعالم کا هدى كثير! إلى 
الطريق » فباهم تلاميذه إستغبمون ( ما هى علامة مجيئك ) وكأن العل باجىء 
الثانى مقرر فى الاذهان والتصديق به مفروغ مله › والاستفهام إا هر عن 
العلامات الى آسبق مجيئه والتى -كون دليلا على تحقق ذلك الجىء . 


كنا يبدو من تساؤل التلامين و الأتباع الصادقين أن ذلك الجىء الثاى 
سو کن مقرونا بقرب نماي الدهرء وكأن مجيئه الثانى علامة أيضا على 
انقضاء الدهر وقرب الساعة د وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بهاء( . 


والمسيح 35 عليه الام ب يرقظط الاذهان إلى أن من علامات أنجىء 
الثانى مايأق : 


لذب أن #دعى الغبوة من ليس بى متقمصا شخصية المسيح داعيا إلى 
فير دنه ا تنب اته الكاذبة المزعومة إلى المسوح أبن م ۾ وهر من 
هؤلاء جما براء وزرا من مكرثم ولداعم 0 احترزوا من الانباء 
الكذبة الذين يأتونكم بثياب الملان ولكنهم من داخل ذثاب خاطفة من 
مارم تعرفوتمم ... ليس كل من يول لى يارب بارب() يدخل مکوت 
السموات بل الذى يفعل إرادة أن الذى فى السموات » كثيرون سيةولون 
لى ف ذلك يارب يارب لوس باسمك 1 وباسمك أخرعنا شياطين 
وباسمك صنعنا قرات كثيرة خينئذ أصرح طم إن ل أعرفک قط ء اذهبوا 
عنى يافعلى الإنم 44 , 

(1) ى 4-۳:۲4 . (0) الزخرف ٦١‏ . 

(۳) ( دب ) هنا معناها د معل » كنا ورد ذللك فى يوحنا ۱ :۲۸ . 

. F-1: )ى‎ €( 
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س ۳ سد 
وهؤلاء وسمون اا بالمسحاء الكذبة )۱( ¢ وكل مو بعل ان دم 
كذابودعواه كاذية وآخر ھۇلاء ھر المس. م الدجال الذى بای آخر 
الزمان ؛ مع التدعفظ الش'.يل على صدق وة محمد س عيد الله فى الإسلام 


ل ج 3 ٠‏ 
لان عسى بشر رو جوده وهن قړله شرت التورأة وكزت الا نبياء . 


۳ کن التدافع ف الأرض بين الشعوبوالامم والممالك» وتکون 
الجر وب ومثيراتها حى برتاع ابيع من هوا بسببالا راف عن تعالم 
السماء حتى يصل ال حال إلى فناء أمم وقرام أمم أخرى مكانها » ويقترن ذلك 
باضطر ابات تتخاف هنا اجاعات والآوبئة والزلازل فى العقائد والامن 
وسائر الروابط الإانية ويستعلن التكفر والضلال فكل المسكرنةء 
وكل هذا وغيره مبةأ الآلام والمامى وانزلازل المدمرة فى الأرض . 


م ل يصل الاضطباد لاتا ع الدرن إلى ضيق لامتنفس فيه حى تتفق 
03 الامم على بصم م ودوتون سيب إصرارم ودفاءوم عن دين ألله وشرعه 
كما يصل اضطر اب الطوانف الدينية فا بينهما إلى حد لارطاق حتى تفتقد 
الحرة ى حنايا القلوب ويدعى ا“إلوهية المتكيرون وذوى الجول والدجل 
ومخيم المسيح الدج ل 5 


4 س حدين تتتحقق كل ونه الاحداث فا ز4 عل وقت اللكورت وروش 
NE‏ وتكونالبشرى بالملكوت لكل الأمم ويكون ذلك تحت 
سلطان عيدى عليه "سلام وإمرته ويكون هو المستعلى عل ىكرمى أبيه داود 
كا قالت الآنبياء من قدم وكا هتف الإنجيل بذلك فى غياض المسيحة 
الآولى وهئناك بقال: » أو دناز١)‏ لابن داود ميارك الاتى 2 الربأوصنا 


(1) مرقس ۱۳ : ۲۲ 
() أوصا معناه ( مبارك ) . 
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جاع ع؟ عم 
ف الاءالى 6 وهنا بحل الامن والرخاء ويعم العدل والإءان ويكثرامال 
حتى ينفيض عن الاس ولا د من يأخذه 


عم سوف لاينقضى الدهر حی باقىن الإنسان اسح عيدى أبن هريم 
عليه السلام مرة ثانية ويقم ملكوت السموات ويكونهوقاضيه و حا اک 


ولا ی مهم أددا 5 


إنه وقت :لكو ن فيه الفت نكقطع الليل المظلم » وان ينجو إلا من عهم 
الله توفق إلى اللاص واتبع هدى الله عزوجل» ويكون که بالشريعة 
العامة الخاعة شر بعة د بن عيد أنه ا الذى أخيربه في الإيجيل وأخبرت 
التورأة من قبل الإغيل 5 


و ا امن عقب = عاسی عليه ااسلام » وبعد قدّله المسيح 
الدجال » ونشره دعوة الحق والإمان بلسان القرآن ودعوة القرآن) 


أخيرت به تعالم الإسلام . 


و 5 قضية يتفق علما اأعقلاء » مسيو<يون کاو 1 أو غير مس رین ¢ 
ولا ضتاف ف التصديق ما اثنان » وهى أن اعالم لم ينض بعدولم تأت 
مهأ ته حی 0 ن أنه اک لربل شدوق > وهذه فة ة لا يشكرها ەقل صى» 


ai 


م تشع بض مقدمات الا ر به ة مثل اروب والتدمير والزلازل الما كن" 
وبعض المجتمعات اليشر رة خض أهل ادن . وهذه أمور (عتاد لمال 
وقرعبا ل عوك امد 0 حى ايوم 4 لکن لمهم هو أنه أت امسج بعك. 


لبقم لك ت السموات 


۰.۸ : 1" (1)مى‎ 
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س وا س 


وإذن ف ناك أمل ف وقوع ذلاىك 5 و ن أن العام ينتار ويتاهب 
اجى ء الثالى للمسه 4 عليه السلام 5-5 

وھا وقفه ة أقفها اس ودی القارى* ا أاقضية ¢ ولا منوجبات 
النظر ما ررها . والقضية التى أحب أن أثيرها هى أن ما أخبر به به المسرح 
عليه ااسلام من بجيئه الثانى قبيل انقضاء الدهر ليقم ا قا مه على 
أسس قوية من الدين 4 أنما ا ملك 7 اة ف 0 نحت تطبيق 
الشريعة الى ينادى ما المسيح آنذاك هى قضية حق وقول صدق ؛ هذه 
القضية قررها الإسلام فی كتا به اعزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه #نزيل من حكيم ميد . 

كا أيقظ العقول [ابها فى الإسلام عليه وعلى المسيح أفضل الصلاة 
والسلام » فقيل ل :و دا الإسلام غريبا وسيعود غريبا م بدأ قطوق 
للغرباء »1) ° 

ويشير ببذا الحديث الشريف إلى شرح أمر الإسلام قبيل نباية الدفيا . 

كا أخيرنا فى الإسلام بأنه سيكون أنبياء كذبة آخرم المسيح الدجال 
أحد المسحاء الذين أخبر عنهم عيسى ‏ عليه السلام - . 

وهلا امسوم الدجال مهدير فنا يزازل . 5 عقائد الاس وہ م « 
ويوشك أن 9 ايع إلى الضلال والهلاك » ما بجحل العناية الإطية متم 
5 لإصير اه أ u‏ فرسل لم ميعيرأ وهاديا يطرر وه 4 الأرض من 
اافتن ما ظور مم | وما بطن > يملح ما قاد ويقوم م أعوج »فن أ ضامةه 
خلص ونجاء ومن عصاه هلاک وهرى ؛ وأن الذى بأ للوداية هو المسيح 
عيسى أبن مدیم علبهما الصلاة و السلام : 

والله أ كبر حين يتلل على أسماءنا قوله د ويكرن ببشارة الملكوت هله 

ف كل المسكو 41 ة شهادة + يع الام ؟ م يأنى المنتهى ». 


0 رواه مسل الذسالى وان ماجه 


٠١(‏ - بولس) 
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NS‏ حم 


وبذا ذلك يتفق عبسى و على أن العام سس وده دعوة عسى وحم 
علمى قبل أن ك2 ل ن لدعوة حمل عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


قالذى يؤكد نبوءة مد هذه هوما ذكره المسيح من أن بشارته ستكون 
بيع المسكونة ولكل الأمم » لآن عبسى فى رسالته الآولى لم برسل إلا 
3 ی أسرائيل خاسة ول سل يع الام م ؛ و هذا ما عرف أه وسجله ا تاريخ 
من بعد أت ننا الاي لم 


3 2 الجىء الثان فان رشارته کون یع الام حة| وصدقا > وهر 
رب الشر بعة الحا كمة بإذن الله تعالى . 


وللكن الاح 101373 عليه السلام حين زل لا يكونحكيه إلا بالقرآن 
لكريم » لاه كتاب الشريعة الخاتمة » ولانه المتضمين لما فى التوراة 
والانجيل وبه کال الدين وام الذعمة ء كما ةل سيا له ) اليو م | كلت 
لک دینک 55 عله می ورضيت لم الإسلام دنا (e‏ . 


وقد أج- لزاماً على أن أبسط القول فى مسألة نزول عيسى - عليه 
السلام ‏ فى آخر الزمان فى رأى الإسلام » وأن أحةق مسألة بقاء المسيح 
حيا حتّى الآن » وإلى نزوله فى الجىء الثانى فى رأى الإسلام أيضاء وهو 
ما يلتم به المعنى فى الفبم الصحيح لإقامة ملكوت السموات وملك دواد 
كي برل به الحلقة المفقودة لذ کال اللحة َة الي ی طالما تفقدها ا ون 
الأوائل والأواخر من خلال النصوص الواردة إلهم » وقد تضار بت فى 
المعو ودد الأ رعد » <تى صاروا فى حال من اتام من حدق ما وعد به 
المسيح من إقامة ماك الرب بكرس دواود عليه السلام» كما أرجو أن 
يمس هذا القرل شغان القاوب بعد أن تستعذبه الآذان وتحيه المقول . 


pe 


. المائدة‎ )١( 
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نزول عسى فى آخر الرمان : 


١‏ فق روايات المسلمين على أن عسى - عليه السلام ا من أبدى 
ن أرادوا قتله » وأنهم قتلوا شخصاً آخر ظانين أنه المسيح . 


٠‏ وذهباججبور [لىأنالنجاة كاف تبرفعه إلىشحيث شا ألله بر واححة و چسەدە 
ګت لا قصل فى مكانه المرفوع له بد [ نسان 4 ولدينا من" ار جحات زا 
الرأى ما يرقم عه الاحتال 4 والكن لس هئ ماحتمل ذكر هذه المر جحات» 
وهنا خااف أن ذهب إلى أن المراد بالرفع رفم ارو ح() ¢ أو رفع 


)١(‏ الذى ذهب إلى أن ال فع بالروح فقط هو الاستاذ الإمام الشيخح 
تمد عيد ومن تابعه » وذلك أنه حمل معنى التوفى فى آبة آل عمران د إلى 
متوفيك ورافعك إلى » علىمعنى الموت › ويؤول نزولعسى فى آخر الزمان 
وحكه على الأرض بغابة روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب فى 
جه من الا بالرحة والحبةرالسل والاخذمقاصدالشر بعة قوق الوق" 
على ظراهرها والس ك بقشورها . . فزمانعسىعل هذا التأويلهو الزمان 
الذى يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية لإصلاح السراثر من 
غير تقييد بالرسوم والظواهر . 

هذاء وقد عقب صاحب المنار على ذلك بقوله : هذا ما قاله الاستاذ 
الإمام » ولكن ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأياه . 

ثم قال الإمام فى شأن الأحاديث الواردة فى الرفعو النزول آخرالزمان 
يأنها أحاديث آحاد متعلقة بامر اعتقادى لا نه من فو ر الغيب »و الامو 5 
الاعتقادية لا يؤخذ فما إلا بالقطع , لآن المطلوب فما هو اليقين » وليس 
فى الباب حديث متتواتر. وسثل عن المسيح الدجال وقتل عبسوله فقال  :‏ 
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— (A ~— 


الكاة0) نه بعيد الاحال . 


أما القول بزول عشسى فى آخر الزمان0) فهو مذهب اوور أيضا من 
العلماء والمفسرين والحدثين »وقد قرروا أله کٹ بعد الأزول مدقق 
الأرض إتتأرجح ألروايات ف تحديدها مأ بين مببع سین إلى 5 بعين س 
وأن ادف من زوله هو قتل مسيح الفتنة والضلالة المسمى بالمسيح 
الدجال وكمر الصليب وقتل النزر . 


والمعى هو تحقرق شريعة الإسلام ببشارة عيمى به عليه السلام _ 
حی السدود ميادىء الإسلام و خلس العدل على بده حى يعم الآمن والر اه 6 


ب ا 


ح إن الدجال رمز الدجل والخرادات والقباح تى تزول بتقرير الشريعة 
عل وجا والاخن بأسر ارهاو حکہا : 


(1)والذى قال بأن الرفع مراد بدرفع المكانة هو الشيخ جود شلتوت 
فى فتاويه » حاملا معنىالتوفى عفى الموت أيضاء لآن الموت اشتهر فالتوفى » 
ويقول بأن الأحاديث لا تقرر الرفع بل تقرر النزول آخر الزمان » وهو 
م سكن حيأة جديدة » وقد سيق شخ شلتوت فى ذلك اأشيخ الإمام أبن 
حزم الآندلسى حين قرر قائلا : إن التوفى هو الموت القيقى × وصرف 
الظاهر عن -قيقته لامعنى له» وأن عيسى مات ولكنه سيءود قبل القيامةفى 
آخر الزمان بعد [حيائه >يأة جديدة » وهو ما رآه ابن عباس فى إحدى 
روايتين عنة . 


() المراد بالنزول هو بجيئه من حرث أقامه لله » ولايلزم من النزول 
ابوط من مكان عال ¢ لاه قد ورد عى الجعل مثل قوله تعالى » وأنزلئنا 
الحديد فيه باش شدد ومتافشع للناس » الحديد» وقوله « وأتزل دم من“ 
الانعام مانية أذواج » سورة ازمر 0 ش 
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١44 -‏ 
وإيطاله مازععه البوود من قتله » وما أعتقده النصارى من تأليهه 0 وإنطال 
عقيدة الصليب هيع أ ا 5 


ولسلدد أصاب وله العقردة إلى آبات من القرآن وكثير ن أحاديث 
السنة المطورة والالار الإسلامية . 


لتاس فى المبد ركبلا »00 . 


وف خطا به أغزمى وهو يعدد تعمةعليه قالتدءالى : , إذ قال الله ا عیسی 
أبن هيم اذ كر تعمى عليك وعل والدةل إذ أيدتك بر وح القدس تکل 
الئاس 2 الود وكبلا (0e‏ . 

فقد قبل لبعضهم : هل تحد نزول عيسى إلى الأرض فى القرآن . .؟ 
قال : نعم » قوله تعالى « وكرلاء وذلك لأانه لم يكتهل فى الدئياء ونا 
معزاأه وكبلا بوذ تزوله إل الارض من السهاء . 

وفع اليه :إن عيس ىكم الناس فى المود » ثم رفع قبل أن يكو نكبلا 
وسيكاءهم إذا قتل الدجال وهو يوم ذ كول © . 


ویسکن القول بأنه سينزل فى سنه الذى رفع عليه ثم يستمر ف تبليخ 


. (1) سورة آل عمران. 
(؟) سورة المائدة ٠٠۹‏ . 
1 (م) قاله ابن جر ر فی تفسيره پسنده عن أبن زيد » وقاله الحسن بن 


الفضل البجلى . 
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س موا — 
ر ا ربه و حديثه للناس حی بصير كبلا بيعل التؤزول يثك أنالكبو ل بعد 
فتقرر أن يسكو نكبلا بعد النزول . 


هلا وإن عا المفسرين بجعاون الآية دا يلا على زول عيسى » وذلك 
لان كبلا معطوف على متعلق الأرف قيله › وأنه بذاك ل أخين حکه» 
والتقدير : ويك الناس طفلا فى المبد وکام م كملا . 


فإذا كان كلامه عقب ولادته مباشرة آية ومعجزة فإنه لاد وأن يكون 
المعطوف وهو كلامه فى حال الكبولةآية كذلك ومعجرة » وإلا ل صت 
إلى التنصيص عليه » حيث إن الكلام من الكل أمر معتاد مألوف فلا 
يكون فى الإخبار به فائدة » أما وأنه قد نص عليه » وكان التخصيص فى. 
مقام البشارة مرة ؤفى مقام تعداد النعم أخرى » فلا بد أن يكون هذا 
الاخيان اوی امتياق رالد عن لای وهو كون كلامة كبلاآية 
ومعجز ةككلامه وهو طفل » ولا معنى لذلك إلا أنه رفع قبل أن يكتول 
ثم ينزل إل الآأرض ويسكث حن يكتبل . 


والثايث لدی مور المفسر بن والحدثين وامؤر<ين أن عسى بعث 
وهر أبن ثلاثين سنة » ومارس وظيفة الرسالة بدت سنين :ور وهر 
أبن ثلاث وثلاثين » .وهو سن دون الاكتهال(0 . 


وقالوا بأن مدة مكثه بعد النزول أربعين سنة وهو مدلول حديث 


)١( .:‏ ويرى الشمرستان فى الملل أنه رفع وهو ابن ثلاث وثلا ثين وثلائة 
أشبر و j‏ : 
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النزول ٠‏ وقل أوها وعشمرين(07) 08 وقيل کٹ مدع سان لا قتمة 
الآر بعان ۽ والختار عدم أنه بمكث أر بعين 3 
] کا أشار القرأن السكر د ب أيضا إلى زول مسى ف قو له تعالى : ه ون 
من من أهل x‏ تاب د ب4 قبل موه وبوم القيامة کن le‏ 
د با( . 0 
ش ذهب ارود 0 أن الضمير ف » موته © اعود على عبسى - عليه 

السلام 35 فى أصح الأقوال وأشہرها 2 ک) روی أبن جرير › وغيرة 3 

والآية مر أعى فيم|العموم ىكل الذين يشا هدو نذلك النزول ويدرکونه 
فيۇمنون به» ويكون معنى الاية : ۰ 

وما من ا من أهل الكتاب أدرك ذلك الوقت إلا أمن بعاسى عل 
تزوله » وصدح الطبرى هذا القول : 

وقال : إنه أصح الأقوال . 
0 وا فل يبقى أحد من أهل الكتاب ا موجودين فى ذمان نزوله 
آخر لد إلاآمن به وصدقه ٠.‏ 
لن يصعدوا إليه فى حل رفعه ليصدقو! به » ولکنه ينزل إلہم كا أشارت 


.الأحاديث الى قررت أله سوف يضع الجزية بعد نزوله ‏ أى يرفعما 
وبيطل تشريعبا- ولا يقبل إلا الإسلام أو ااسيف . 


)۱( قله ان جرير عن كعب الاحبار ات 
م( النساء 6۰ . 
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— Noy - 

فقد روى الشيخان : عن أى هريرة رضى الله عنه أن رعول ألله ف 
كله  :‏ قال د والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينل فيك ابن مرم 
حكا عدلا فيكس اصليب ويقتل النزير ويضم ا+زية » ويفيض 
المال حى لا يقبله أحد » وحتى نكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
ومافها ... 


4 


م يقول أبو هررة : واقرأو إن شثم د وإن من أهل الكتاب 
إلا أو مئن به قبل موه ديوم القيامة کون le‏ شهدأ )1( . 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة تنيف رواياتها عن الاربعين. 

ولعل فى نهابة آ ية االمساء دوعوم القمامة کو عليهم شبيدا» مصادقة 
على ماجاء فى نباية النص عند « مى > عندما بقرر أن التبشير بالملكوت فى 
كل المسكونة « شهادة جيع الأمم » . 

على أن القرآن قد جعل عينى ‏ عليه السلام ‏ مما يعلم به أمر 
الساعة » فقال تعالى : د و[ نه لعل للساعة فلا مترن بها واتبعرن هذا صراط 
مستقم »(۲) . 

فقد فسرت الآية بان عيسى عم للساعة وهى القيامة » أى هو أحد 


علاماتها » وقرىء «١‏ وله لعلم للساعة » بفتح العين واللام» أى علامة لها . 


وقد وردت أحاديث كثيرة اساد .حه ف بحي أن حيان 0 


وعند ابن جرير قتصل بالنى ل : بأنه ‏ عليه السلام ‏ ضر الآية 


(1) النساء وه١‏ 
(0) الزخرف ٦١‏ . 
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ب و سد 
بأنها فى ترؤل عيسى فى آخر الزمان قبل قيام الساعة » وذلك عن طريق 
أن عباس والحسن وجأاهد وقتادة والضحاك والسدى وأف مالك وابن 
.زيد وغيرثم : 
وما قيل من عود الضهير فى هذه الآية على القر ا على عمد 
- صلی أله عليه وسم-أو على م أى به عيمى مرولدلى إحياء الموى 
لان السياق فى شأن ابن مر م » والتأويل لا دليل عليه . 
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[آأآذآذآذأذأذأذأذذسس ر سص ب ب ‏ ت 


الفصتل الشالف 
إمكان حياته وبجيئه الثانى قبيل نهاية العالى . 
ل لجسي ا ظ 


إن القول بنزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ ثابت بالکتاب کا تقدم »وهو 
ثابت بالسنة فى حديث اشيخين عن أنى هريرة ب رضى الله عنه ‏ المتقدم » 
؟ا أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره حيث قال : حدثنا بن علية عن 
أنى رجاء عن الحسن فى قوله تعالى : ووإن من أهل الكمتاب إلا ليؤمنن 
به قبل موته» قال: قيل؟ موت عيسى والله إنه الآن حى عند الله وللكن إذا 


زل أمنوا 4 اجون » فقد جزم الحسن حيأة عسى وناد بالقم ٠‏ 


كا قال وكيع : « حدثنا أسامة عن عوف عن الحسن فى قوله تعالى : 
« إلا ليئمئن به »قال : عيسى ولم رمت بعد . 

ثم إننا لونظر فا فى هذه الآية لوجدنا أنها أعقبت مباشرة قول اله تعالى 
« بل رفعه الله ايه وكان الله عزيزا حكما » ومعنى ذلك أنه رفع بحياته الى 
لا موت بعد هأ إلا بعد أن يمن به أهل الكتاب قبل ذلك ال موت > وهو 
م نه الحديث بأنه بعد نزوله فى آخر الدنيا . 


وود قال الحسن قال رسول أله 0-7 م إن عیسی نمت ونه 
داجع [ لمم قبل يوم القرامة » فالخمس قد رفع الخديث إلى النبى ل . 
الأصو ل بأن الى سل لحن مقدم على الا یل ٠.‏ 


وهذا الحديث وإن کان خر آحاد إلا أنه وقع بياناً للإجمال فى الآية 
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— هم١ة‏ ص 


7 الاحت ال فى ضميرى (به وموته) فقدعين ا أن ار اد ا 

نبي نشد عله يه السلام وحديث ى الأحاد يصاح ا للمجمل .وم ىوقع 
0 للمجمل القطء ىک ونا کن الد مل هو المجمل القطعى ا ميين بذلك 
ابر لا الخبر الذى وقع 5 انا له كا هو مقرر عند علياء الأضول قوجب 
العمل به . 

و 1 ا قن اتنعقد الإجماع على نزول عيسى عليه السلام ولا معى. 
لصحة ذاك إلا لان حيا ته الد نيو ية بائية ومستمرة ول تنقطع با موت (١1)؛‏ 
وأ احتمل أنه ذهب lis‏ من الشبوات م جعلبا خليهة بحيأة 
اللاك مثلا . 


۳ القول بولزو له ڪياة جل اده فرذأ يتناى مع قوله تعالى » قالوا ريغا 
اشا اثندين واا اثنتين ؤاعتر فنأ ل ثور ند 0 خر و 8 من سیل «)( 
وقوله تعالى : » يف تكفرون بالله وتم وات فأحيام ثم میت ثم 
٠‏ 2 إليه ترجعون» م : 

انه يكو ن قد مات وأحى 1 5 من هھ ربن » و ليس هناك خصيصلحياة 


عضى من ولأ العموم حى يمكن القول به ۰ 


ثم إننا لونظرنا إلى رفع عيمى حياً ونزوله فى آخر الدفيا على أنه عمل 


)0 ذهب الدكتور أحد شلى فى كتابه ( المسيحية ) إلى أنعيسىعاش 
بعد ناته حتى استتوفى أجله إلى أن مات ميتة عادية م رفت روحه إلى 
السماء ممع النييين والصديقين والشبداء . 

وهذا قول يعوزه الدليل !! 
(0) سورة المؤمن .1١‏ 
(۳) سورة اليقرة م5 . 
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1١65 —‏ س 
الإرادة العليا غير المقيدة بالنواميسوإن قدت ھی الث واميس لرالكلغراية 
ف الامر 2 فإن وله المشثة العليا ھی الى رفءت الحرارة من الغار الى 
سرمت 1و3 إبراهم ‏ علیہ السلام 5 وذلك دوين تو جوت زلا تلكالمشيئة 
بأن کون برداً وسلاماً على براه 2 


كي أنها هىالى جعات من الجر الاخضر 1 فوجد الشىء من ضده. 


على أن بقاء عيسى حي بعد الرفع وحفظ جسده بتلك الحياة إلى وقت 
تزوله ليس بأعظم فى محال القدرة العليا من حياة أسماب الكيف ويقانهم 
نائمين فىكبفوم ومعهم كلبهم مدة قسع سنين وثلائمائة سنة من غير أن 
غر ج أجسادم عن طبيعتها الحية الغضة الطربة مع طول المكت وانقطاعها 
عن الزاد وكل مايقومحياتهم الجسدية . 


وقد وردت القصة فى التوراة كا وردت ف القرآن الكريم . 


وهناك قصة تعترف الأديانالثلاثة يحقيةتما ووقوعبها »وهى قصةالرجل 
الذىمر على قرية وهىخاوية علىع روشا فال أنى حى هذء اله بعد موتماء 
وهو المدعو فى بعض الروايات باسم العزير ‏ فأماته الله مائة عام ثم بعئه 
هن الموتعلى حاله الجسدى الذىمات عليه دون أنبتغير جسده مع انقطاع 
مقومات الحياة . 


وإذا به جد ما معه من الطعام والشراب منذ مائة عام غضاً طرياً كان 
كته قطءت للحظتم| » وطمامهصشم لوقته » وشرابه قد استجلبمنمصدره 
اللحظه فم يأسنولم يقسنهالطعام .ومن عجيب ماتر ينا القدرة الإذيةالعظيمة 
أن يكون فى القصة كائنان حيان الرجل والمار الذى يصحبه » وبعد موتهما 
يأعذ کل منهما شكلا يضاد شكل الآخرء فأما الجارفا نه يصير بعد الموت 
ترابا كشأن التقدير المطرد لكل ميت وصيرورته إلى تراب . 
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مضا — 


وأما الرجل فقد توجبت إليه العناية بالحفظ عن الفناء فل يدر إلى 
مابصي ركل من بموت فاتمر وجوده غضاً طر يا كسائر الاحياء رغم هوته. 
وذلككشآن المشبئة العليا غير المقيدة باانظم والقوانين إذا قوجهت رق 
النظم والنواميس. 


وهذا نی الإسلام - ان قد جاب مده ورو =ه الملكوت الأعلى 
ية المعراج على الصحيح ٠‏ م 0 على ماکان عليه قبل عرو جه منغير روج 


عن طبيعته البثرية . 


واعل هذا مو ذجلهذه الامة لنتصور على مداه عقيدة ر فع على لاسمله. 
وروحه مم زوه ومک څه على الأرض ذمناً م موت لان کل ہی إلى الكراب. 
بعود کا قال أيه ف کا به العزبز 6 


كي أن زول عمى * من اللا الأعلى فى آخر الزمان لوس بأغرب ف بأبه 
من نزول جبيريل 5 عليه السلام 5 ف صورة ة الأعراى ) د<ية اکا ی )كما 


ورد ف حل اش الاعان 


كا أنه ليس بأغرب ايضاً من نزول الملكين( هاروتوماروت ) يبابل 

ف صورة إنسانين يعلءان الناس السحر فتنة واختبارا ورجوع مما كا كنا 

كاهو وارد فى سورة البقرة » فبل هذا أغرب من ذاك ؟ أم أنه الإ لف. 
والعادة الى إذا خرقت وخالفت مألوفها أثار العق لكل شكو ك ووساوسه .. 


5 انا وکل هذه المررات. .أل س عى نفسة يعبر معجزة : الخلق فى. 
خورقالئو أميسه نححيث مولده وكلامه فىالمبد وإحياؤه الموقوشفاؤه أأرضى 
بإذن الله » وعلبه ببعض الغيب وقدرته على التغير والاختفاء بإذن الله » 
إلى آخر ما أعطاه الله من خوارق جعلنه فى عدوم معجزة الأحياء الىتعجن. 
العقول عن تكييف مظاهرها . 
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= نت — 
أفلا يكون رفعه حياً وثروله فى آخر الز 0 بتلك الحيأة أمراً هيسور 
مألوة إلى جانب ماحياه الله به من نعم وفضائل لا آترکک يتاى نی آت 
ل )١‏ » وقوله ( سم تم أفى قلت لک 0 ثم انی[ 5 TOS‏ 


2 ثم لماذا إنكار الدجال وهو عقيدة عمر بن الطاب - رضى الله عنه ‏ 
الى دان الله عاہا 


فقد وردت الأحاديث يأ نه وأ رجلا يدعى ابن صياد تنطبق عليه 
أوصاف الدجال الى وصفه الرسول مما وسمعبا منه عبر » فوم عمر أنيقتله 
واستأذن الرسول فذلك » ولسكن الرسول ريل قال لممر ثاهياً د إن يكنه 
فان تسلط عليه »- وفؤرواية د فلستصاحيه » 5 الذى يقتله» لان صاحيه 
دي أبن مريم د والإيكنه 9< خير لك فى قتله». 


لعقت : 


فلعله قد وضح من كل هذه المرج عات أن عيسى ‏ عليه السلام - 
رفع حياً بروحه وجسده وسينزل ذه اخواة المستمرة لباقية 'يقتل الدجال 
فى آخر الزمان الذى «سيفسد الأرض و"عقائد » حيث أن مناط ذلك كله 
ميشئة الإله القادر غير المقيدة بالذواموس الطبيعية وإنقيدت هىالنوامس . 

ولعل القارىء قد لمس التقارب .. بل رعا لمس الاتحاد الكامل بين 
ها قرره القرآن لكر م والسنة المطبرة » وبين ماجاء فى الإنجيل بشأن #ديد. 
حاو ل الملكرت لذی‌وعد به المح فى كر ازته » وهتفت به بششاراتاللأنياء 
لآن ايع رج من مشكأة واحدة . 


(۱) يرحنا ع :۱۸ . 
(0) يوحنا ۱ :۲1 . 
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ه16 س 


فاذا قال ل المسيح ‏ عا A.‏ يه السلام أ ٠‏ اة العام و أقتروت فو وبوا وأمنوا 
aN‏ وعثر م ان لق ا بأفى محمد - و ويتاو 
على مسامع العالمين كو له تعالى : 


0 اقتربت الساعة وا اش( ف صادق أله ران ال ري عل مایت 


و.ذه ب كثير من المفسرين إلى أن ظرود عل كلا - منم نکر أت 
الساعة وعلاماتها » وذلك فى تفسير قرله تعالى :د وسثلو نك عن الساعة أيان 
مرس) ھا 0 فم أت من ذكراها ٠ (r‏ 


فامع عن د كثير بن أنهم ا سألوا عن وقت إقامتها وتلكويئها وإئًامماء 
قال الله سپحا نه منكراً أعلمم ذلك السز ال « في؟» اى فم هذا السؤال؟* مم 
استأ نف معطلا للونكار ميطلا للسؤاز فقان .داك من ذ كرأهأ أ إرسالك 
و أنت خاتم الثييين المبعوث فى اسم الساعة علامة من علاماتم! ودلیل هم 
على العم بوقرعما عن قريب» نفسيهم هذه المرقية من العم » وإايهتعالى برج 
منتهى علمما « إلى ربك منتهاه'ء عن ) » أى علا بكنمما وتفاصيل أمرها 
ووقتوقوعما لا إلى أحدغيره» وإنما وظيذتهم أن يعلمو! باقتراها ومشارقتها 
وقد حصل لهمذلك ببءثكالمذذر ب جىء الساعة ) ينطق به قرله عليه الصلاة. 
والسلام د بعثت آنا والساعة كهاتين إن كادت لتقسبقنى » وقرن السبابة 
بال وما 


ى ° 


وھ ذأ البيان من اا القرآن ومن اة ة مصدق 01 يت صحیحا ف الإنجيل. 
مثل قوله : ش 


°١ : سورة القمر‎ )١( 
. ٤۳٤٤۳ النازعات‎ )0( 
. 44 ,م) النازعات‎ 
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واا إذذلانم لاتعلدون فى أية ساءة يأ ربک ۽ وأعلءوا هذا أنه 
لو عرف رب البیت فى أى هزيع يأتى السار ق أسور ول یدع بيته ينقب » 
لذلك كونوا أثم مستعدين لأنه فى ساعة لا تظنون يأنى ابن الإنسان »7 
«فاسبروا لانم لاتعرفون اليوم ولا الساعة الى ياتى فيا أبن الإنسان»0©. 


فالمسيح حذر من بجىء الساعة بغتة من غير أن يتوقع الناس بجيتها 
فتأخذم وم ىوم يعمرون «اقتر ب الاس حساموم وه فىغفلة مغرضون»9*) 
ويقول اله فى الذكر الحكي د وما يدريك لعل الساعة قريب 0) د هل 
ينظرون إلا الساعة أن ri‏ بغتة وم لا يشعرون 0( ولتحقق وقرعبا 
القريب قال ألله محا نه د اتی أص الله فلا تستعجلوه .(0) مير عن [إتيالها 
بصيغة الماضى ( آنى ) لتأ كيد الوقوع وقرب وقته . 


هذا والحديثك عن الساعة طويل ف القرآن والإنجيل > ولس هنا 
حل ذكر تفاصيلبا » لكن قضية خفاء وقتها ما اتفقت عليه الكتب الثلاثة 
( التوراة والإنجيل والقرآن ) . 

وقد يتساءل ااقارىء .. إذا كان المسيح يقول إن الساعة قريب وأنها 
تأت بغتة» والقرآنالكرم قد صدق على ذلك » فاهو وجه قرما وقد مضى 
قرابة الآافين من السنين ول يأت بن الإنسان ف ملكوته لتذبعه الرادفة 
فا نزى القريب هذا إلا أصبح بعيدا . 


وق وھا أن يوب على ذلك بم نا الله على اسان رسله وأنيائه ¢ 
فإن ايه أنه جعل 8 رمن أأووم مقسا عرکات الآفلاك ودوراتها مثل. 


(1) مى ۲6 :€۲ -44. (0) مى ۲ ۱۳ . 
(م) سورة الآنبياء : ١‏ . (4) سورة ااشورى ٠۷:‏ . 


(ه) الزخرف : ٦‏ (5) التحل : ١‏ . 
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الشمس والقمر والار ض وسار الكو اكب د الشه س والقمر عسبان 0 
« وجعلنا الليل واانهار آيتين فحونا آبة اليل وجعلنا أية النهار مبصرة 
لتبتغرا فضلا من ر ب ولتعلءوا عدد ااسئين و اتات وکل شىء کے لاہ 
تفصيلا»9”) ومن دورات الأفلاك والكواكب يكور الله الليل على النهار'. 
ويكور النهار على الليل ه خلق السموات والأرض بالحق يكور اليل على 
الثهار ويكور النهار على الليل وخر الشمس والقمر كل رى لأجل 
مسمی »0) : 

ومن هذا يتجدد زمن ايوم ف عل البشر وحسام 5 واليوم وحدة 
الشور » والشمر وحدة السنة » والكن ماهكذا يكون الحساب عند الله 
سبحانه وتعالى » لان اله لا يعتمد فى حساب اليوم على مسارات الافلاك 
ودور انما » فإن اليوم عند الله يقدر بألف سنة من أوام دنيانا . يقول داود 
عليه السلام فى المزمور القسعينحيث يقول : لآن ألف سنة بى عينك مثل 
يوم أمس بعد ماعير وكوزيع من الليل »7) » ويقول بطرس رئيس 
الحواريين « إن يوما واحدا عند الله كأاف سنة وألف سنة الووم () 
وهذا 'لق رآن يقرر أن مدة اليوم عند الله مئل ذلك فقال تعالى ‏ يدير الامو 
من اامماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف ستة 
ما تعدون 006 بل إن اليوم الواحد عند الله قد يمتد إلى مثل خمسين ألف 
سنة زمنية من سنواتنا هذه . قال سبحانه « تعرج الملا والروح إليه 
فى يوم کان مةداره خمسين ألف سنة »0) . 


وإذن فا کان بين یل والمسيح إلا بعض اليوم » ومأ مضى من الزمن 


1 . ۱۲ : سورة الرحمن : ه. (۲) سورة الإسراء‎ )١( 
. 4:9. (م) سورة الزمر : ه . (4) مزمور‎ 
. سورة السجدة : ۾‎ 60 A: ٣ بطرس‎ ۲ 9 


(۷) سورة المعارج : ع . 
(11- بولس) 
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بعل المسيح حى الأن إلا :وم أوبعض :وم ¢ ومبما مضى من آلاف السئين 1 
تعد ل والمسوح وآ تعدوأ أن کون ۳ حسبان الذات العلية إلا يونا 
اؤ بعض 0 5 اما قلاثل إذا بلغت “بين من زماننا . 


وم ذا الثقدير الإلهى لا يكون الملكوت إلا على الأبراب لان امنتهى 
قريب ٠‏ وكأن السيح ينظر حاول الكو ت ویس به قرا وم يحسبون 
كلامه ذلك أمرا مهما وبعيدا. ولة۔ ظن مثل ذلك ود لجز يرق العر بية» 
ولكن القرآن صوح وام فعال م مم بروله بعيدا وراه قرييا. يدم تمكون 
السماء كالول وتكون الجبال كلمن () . شْ 


وسواء فى ذلك عقيدة أهل القن أو عقيدة من يسأبعد أن ركون عر 
الكون المظم الطائل مربوطا بعمر الإنسانية القصير على الأرض . . فإن 
رالذى يعنينا ها 0 نهاية عم وذ الإنسان الى إعمر الكون قد افتربت» 
ولان اغد أن نعل ماذا وكرن عليه أمر السكون بعد فناء الإنسان » لن 
ھا من اختصاص اة العلما < وهداما يلتق فيه جمد و المسسع م س عاما 
.الصلاة والسلام دا ھا وسن بنا YE}‏ سيق کله ا لسدوق. من 
الإنجيل مايصور لظو اهر الكو نية قبيل "مف فى الصور لنهاية الدنيا إيذانا 
بالحشى وبدء الأخرة 0 لعل التقاري بین الرسالتين 2 5 وبزيك 8 

قول الإنجيل وعل أن بين من (مقدمات الساعة ماتقدم 
« فى نظركم رجسسة الحراب التى.قال علا دائيال الثى ... کیاد هرب 
آلذين فى اليوودية إلى الجبال و اذى على السطم ل ايأخذ من بيته 
شيئا . وااذى فى الحقل ف< يرجع إلى ورائه ليأخذ ثرابه » وويل للحبالى 
والمرضدات فى تلك ايام » وصلوا لسكيلا يكون هررم فى شتاءولافى 
سيت لاله يكون حيةئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن 


ء۷٠: المعأرج‎ )١( 
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ولن يكون ‏ ولول تقصرتلك الايام لم بخاص جسد » ولكن لأجل الختارين 
تقصر تلك الآيام » حيلاد إن قال ليم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا 
تصدقواء لاله سيقوممسحاء كذبةو أنبياء كذبةويعطون آيا تعظيمة واب 
حى يضنوا لو أمكن امختارين أيضاء هاأناة. سبقت وأخيرة؟ » فإن 
قااوال؟ م هاهر فى البرية فلا #رجواء هاهو فى الخادع فلا تصدقوأ » لاله 
كما أن ارق 3 من المشارق ويظبر إلى المغارب هكدا يكو نأيضا مجی 
ابن الأنسان ..! 


وللوقت بعدضيق لك اللا يام نظ الشمس والقمر لايعطىضوءه والنجوم 
تسقط من السماء وقوات السموات تتزعز ع » وحيلئذ نظهر علامة أبن 
الإنسان' فى المماء » وحينئذ توح جميع قبائل الأرض » ويبصرون ابن 
الإنان 31 1 على سحاب السماء بقوة وبجد كثير فيرسل ملائكته يدوق 


0 عظيم الصوت فيجمعون مختار ر 4 . 


ھکذا نتم افا 7 وذاكه فاعلبوا أنه قريب على البو ا 
وأما ذلك اليوم ولك الساعة فلا بعل بهما أحد ولا ملائكة السموات إلا 
أنى وحده » كما كانت أيام فو حكذلك يكرن أيضا بجىء ابن الإنسان » 
لأنهكما كانوا فى الأيام الى قبل الطوذان يأكاون ويشربون ويتزوجون 
وزوجون إلى اليوم الذى دخل فيه نو حالفلك ٤‏ وليعلدوا > عا اط وفان 
وأخذ ابيع ذلك يكؤن ایشا یمان الاتسان » خد بكرن اثثان فى 
١‏ الحقل يؤل الواحد ويترك الآخر » اثنتان تطحنان على از 5 
الواحدة وثترك الأخرى 0( , 


وکل الذى ورد فى الا نيل من مشاهد ق بعض ماذكر فى 
القرآن اللكريم ر بعض أياته : 


. € - ٠١:۲ (ل)‎ 
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0 دبع إن ذارلة الساعة شىء عظيم ٠‏ يوم نرونها تذهل 
“كل مر ضعة عا أ ر ضعت وضع كل ل و 
.ومام بسكارى ولكن عذاب الله شدید»() . 


وقوله سبحا نه : :» اقتر ی للناس حسام وم ف غفلة ممرذضون. م بام 
من ذکر من دم غعدردثك إلا أَسْجّدَءو وه وم e‏ . لاهية قلو مم e‏ 

وقول العزيز العليم «إذا الشم س كورت . وإذا النجوم انكدرت. وإذا 
الجبال سيرتوإذا العشار عطلت وإذا الو حوشحشرت وإذا البحار سجرت 
:و إذا التفرس زوجت. وإذا ألرودة سئا - ت. بأى ذب قتلت و إذا الصحف. 
ا ت. وإذا السماء كشطت. وإذا اج سعر ت ا اروا 


. (0e قفس مأ أأحخضرت‎ ٠ 


وقوله : «ارتقب يوم تأفالسماء دخان ميين . يشى الناس هذا 
عذاب أليم »9) . 


وقوله عزن وجل ل أذ لاء اننطرت jg.‏ الكواكب انتثزت .وإذا 
اليحار جرت. وإذا القبور بعيرتعليت نفس مأقدمت وأخرت,0) 5 


« وال اء ذات الرجع . والارض ذات ت الصدع ٠‏ إنه أقول فصل . 
وماآهو با هرل (e‏ . 


وغير هذا كثير فى القرآن الكري ما يفصل حال الناس ف القيامة» وقبه 
التقاء بين صحيح الإجيل ؛ وصريح القرآن الكريم . 


.  » | سورة الآنيياء‎ )0( e 
. ٠٠١٠١ الدخان‎ )( . ٠۴-١ : سورة التكور‎ )©( 
۰۱۳-۱ -ه. له الطارق‎ ١ (ه) الانفطار‎ 
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اقد أوغل بولس فىإخفاء مسيحية المسيح وموار اتها<تى بهت صور مها 
تماما » تلك الصورة النقية الطاهرة التى أت بأصل ثابت وفرعما فى السماء » 
لكنه اجتذها عن فوق الأرض حی لم يعدلها قرير يكين »؟وذر مكانها 
بذوراً خبيثة طاعها كأنه رؤوس الشياطين » بل هو رؤوس الشياطين » 
فسخ العقائد والتعاليم النصرانية التى أ بها ابن الناصرة بعقائد وتعالم 
طر سوسية جأهد من أجلما يولس الطر سومى 


ولا رأى الأتباع والحواريون قوة عزم بولس وشدة إصراره على 
أن تسود عيادئه وتطيق فىغير هوادة» تنصلوا منه واوا عنه لن دعوته 
غير خلصة عند انه وأصداما غير جدير ين باستحقاق الملكوت . 

ويشعر بولس بالاثم زا الفراق ويدى الند م عل رک وحیدا بين 
دعو ته والتابدين له من اله » يعبر عن انفعالاته تلك فى رسالته الثانية 
.الشكوك فى فسبتها إليه وای مخاطب فما تيموثاوس يستغيث به أن يقف 
إلى جواره فيةول له : ذاه تعلم هذا أن جيع الذين فى 7 سيا ارتدوا عي 
الذين مهم فيجلس وهو موجانسء(١)‏ . 


ثم يقول « بادر أن تجىء إلى مر بعأ لآن ديماس قد ركى لذاخت 
العام الحاضر وذهب إل تسالونيى بصن إلى غلاطية وطس إلى 
دلماطية »لوقا وحده معى 


اسكندر النحاس أنابر لى شرورا كثيرة ليجازه الرب حب أعال 


. ٠٠:۱ تيموئثاوس‎ ۲ )۱( 
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فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جداء فى احتجاجى الأول ! 
ګر أحد می 5 ل أتيع رکو 3 
0 ولكن الرب وقف معى 
لک تتم نى الكرازة ويسمع جيع الام م فأنفذت من فم الاسدء() . 


و 


ثم زد فی [ [ظبار لوعته TT‏ : : و فإق 
أناالآن أسكب سكيبا ووقت:إنحلالى قد حضر » قد جاهدت الججبادوا اسن 
أ كلت السعى حفظت الإعان »(۲) . 


وهمكذا جد أنه قد فارقه جيع أصدقائه إلا واحد مم فقط ولم ببق 
له نصير إلا [عانه بدعوته . 

ولقد ذكرت لما بعض الروايات التارضية فى أثناء الحديث عند حلاته 
التبشيرية أنه سجن مارآ فى سبيل هذه الدعوة ومعكونه بقى بلا صديق 
فر أيضا لبن لمن وله فاته هن زوحة أو ود » فقد عاش انه 
بلا زوجة كما هو المأثور فى روايات بعض رسائله . 

أما مان نه بعودة المسيح فقد عاش موملا هذه العودة فى حياته كما کان 
يأملها غيره من الاتباع فكتب إلى أهل فيليى يقول «ننتظر مخلصا هرال ب 
يسوع المسيح(م) ..١‏ الرب قريبء(4) . 


وقال اه ل كرر تثومن :١م‏ اپا الاخوة الوقت ملل الآن مقصر لک 


)۱( ۲ تیموڭاوس £ : و ۱۷ 
(۲) ؟تيموثاوس ۷۰٦ : ٤‏ 
0 فیلیی م : . 

(4) فيليى > : ه 
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يفر<ون كأنهم لايفرحون» والذين يشترون كام لاملكون 0“ لان هيئة 
هذا العالم تزول »(۱). 


لكننا نرى إعانه يتزعرع بعقيدة عودة المسيح ويلوم أهل تسالونيىق 
على [ضاطهم شدون العالم الحاضر انتظار | لقرب مجىء اسي فيقو ل (لايأق 
إن لم بات الارتداد أولا ويستعان إنسان الأطيئة (الشيطان) مظرر | نفسه 
أنه إله ) ولعل هذا المعنى يوحى باستعلاء الدجال قبيل نراية العام . وهو فى 
رسائله الأخيرة يبدى يأسه من هذه العودة وحاول أن يرف يقينه بعودة 
المسيح وبين يأسه من تلك العودة المانية فيضع لنفسه أملا فى أن برأه بعد. 
الموت فكأنه استبدل الآمل فى الاتحاد بالمسيح بعد الموت بعقيدته 
الأول وهى عوده ة المي إلى هذه الأرض. 1 ےہ أنه فكالت اساب 
تهمة وجبت [أيه زملاء له ف تسالو نیک وھی آم کانوا پعملون ضد 
النظام الحا أى ضد قيصر قائلين : [ نه ,وجد ملاک آخر هو يسوع 
الأسيح »> وهى معة آصوى جر به ة ليس لها عقا ب آقل م من الموتصليا » و:ؤكد 
الروايات التارخة أنه قتل مصلويا فى روما فى عمد نيرون يعد حريق 
عام ٤م‏ » ولما کان وقت صليه انار أن تصلت متكا حى لا نة 
يصلب سیده المسيح . 

وقد شيدوا له ضرعا فى القرن الثالث الميلادى على طريق أستيا حيث 
يفتقد رجال الدين المسييحى أنه ألم الروح فيه . وهذا الضريح جدد مرات 


وصات ہی صار إلى دا ته الى هو مشهورر م الآن ف روما ٠.‏ 


وأخيرا استطاع بولس بصبره‌وجلده أمام النوازل التى لاقاها فى سبيل 
دعوته أن مزج مبادىء الهو د الأخلاقية ذات القوة والصرامه بعقائد 
اليو نان فا وراء الطبيعة » ولم خرج من الدنيا إلا وقد وضع أمورا جديرة 
بالذكر مما : 


۰۳۱-۲۹: ۷ ا کررنشوس‎ )١( 
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= ۸ = 
ل اس وير الحشر شكرة جد أستوعرت قصورأتالعقائ دالا خرى. 


۲ - أنه أحل العقودة محل العمل فى اختيار الله لمتقيه . 


يقول ول ديورانت : لم يشعر معاصرو بولس ف التو والاحظة بأثره 
لآن الجاعات الى أنشأهاكانت أشبه يجزائر صغرى فى عر الوثنية الواسع 
الخضم » ولان كنسة روماكانت من صنع بطرس وبقيت وفية لذ كرأه » 
ومن أجل هذا ظل بو اس مائة عام كاملة ؛ بعد مو ته لا يكاد بذ ثره سان » 
فلما اتقضت جرال الأول من المسيحييس » وأحذت أحاديث الرسل'الشذبية 
قضعف ذكراها فى الأذهان » وأخذ العقل المسيحى يضطر ب مثات العقائد 
الزائفة بالضلال» لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إغاراً لجمودة من 
العقائد . . : ألفت مها كنيسة قوية ومع هذا كله بقى الرجل الذى فصل 
المسيحية عن اللهودية من حيث الجوهر والاساس ردي فى قرة خلقه 
ورات سادق . وما جعل ( مادتن لوثر) بولس رسول الإصلاح الدييى 
ا مرا 2 س على بطرس 0 الاعتقاد 0 الذجاة إا 


. ۲۷۰ ص۰۲۹۹‎ e> قصة اخضارة‎ )١( 
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ثبت بآم مر اجع الكتاب 


٠‏ -القرآن االكريم 
المد القسدم 
بم العود الجديد 
يم -السنة النيوية 
م الاراء الدينية والفلسفية (فيلون الإسكةدرى إميل برحييه 
ترجمة د . د بوسف مومى وعيد الحليم التجار 
۹ -التاديخ الجر ع على التحقيق والتصديق لان بطريق 


ب الديانة اليو انية الةدعة ه . ج . رون ترجة عمد سام سال 


E 
العقل والإمان فورمن ألرسوق اليل المسيحية‎ - ۸ 
الغى ح.ف.رذر ورد الولايات المتحدة‎ - 4 
أ س الفاسفة والمسيحية عوض “معا‎ ~1٠ 


1 آنوار الجليل فى أخي ار مضر وتوثيق بى إسماعيل 
رفاعة الطرطاوى 


١9‏ اطيلينية فى مصر سيرها رولد درس بل 
م١‏ عقيدة التجسد سلسلة دراسات لاهوية عن 


الكنيسة القبطية 
١4‏ - قيامة المسيح عوض مممان . دار التأليف الأاسقفية 
٠٠‏ - معاجم اللغة 
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۷۰ 


5 قصة اللمضارة ولديورانت. 
۷ - نشأة المسيحية وتطورتها شارل حيتبيير 

ش ٤‏ ترجمةد . عيد الام #ود 
۸ ۔ نظرات استشراقية فى الإسلام د. عمد غلاب 


9 هل المسيح هو الله القس لبيب ميخائيل : التجارية بمصر 
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فور س مو صو عات الكتاب. ْ 


المقسدمة ۳ 


الباب الأول : حياة بولس وأسباب تول الديى 1۳ 
الفصل الأول : شأته وثقافته 14 
الفصل الثانى : الحيا: الدينية فى الشر ق الاسيوى لفل 
الفصل الثالث : قصة تحوله إلى المسحية 220207-77 هسم 

الاب الثانى : الداعية 4 
الفصل الأول : منهج الدعوة قعناصر تكويا ٥١‏ 
الفصل الثانى : رحلات بولس التبشيرية 5 
الفصل الثالث : تحقيق لمعنى النبوة ۷۸ 
الفصل الرأبع : موقف بولس من التورأة ۹۱ 

للفصل الخامس : [ يله والرسائل وتعمم الدعوة 131 
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۷ل — 
الباب الثالث : الملبكوت الذى بشرت به التوراة وال ناء 
ودعا إلءه عسى عليه السلام وعلاقته اة 


العالم . ۱۴۲ 


الفصل الأول : معنى الملكوت فى الكتب السابقة ۱۲۴ 
الفصل الثانى : الملسكوت » مناه وتحديد وقته فى القرآن 


والسنة ۱۲۲ 

الفصل الثالث : [ه-كان حياة عيسى وبحيئه الثانى قييل 
نجاية العالم امنا 
نهاية البداية 11 
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امبر 


جسم انق ال ر کی الى كيم 
نم تحصيل هذه اهدح حصن . 
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